ر رم 
اکر کم 


2 کی رابراهی رسیم 


BME هن مر ی د‎ DF 
x حك‎ fo /\: 


Dare 


Cad 


بسم الله الرهمن الرحیم 
فى مدرسة محمد BE‏ تربى عمر بن الخطاب كما تربی غيره من الرفاق 
ااانه 


: کان عمر - رضی الله عنه - عبقريا موهوبا له جوانب شتی‎ al, 
. دينية » وإجتماعية » ولدارية » وسياسية‎ 
فصيح مبین » مطبوع على الحكمة‎ ٠ وهو فوق ذلك خطيب بليغ‎ 
. بأسرار البيان‎ ULE » والصواب » كما كان راوية للشعر » مُجيداً للنقد‎ 
ورحمته » وسياسته‎ » Abe وإذا كانت الموسوعات تضيق عن أخبار‎ 
وقيادته الرشيدة الحكيمة » وتأييده للإسلام فإن ابن مسعود - رضى الله‎ 
: عنه - قد لخص تاريخه فى كلمات ثلاث‎ 
كان إسلامه فتحا » وكانت هجرته نصرا ء وكانت؛ إمارته رحمة . ويعتبر‎ 
gee eA" Aiea سوسا‎ 
.. مکانا فى التاریخ أليق به من مكان المؤسسين العظام للدول الیظام‎ 
أسس دولة الإسلام قبل ولاينه الخلاقة بسین »بل لد كان مزسسا لها منذ‎ 
. أسلم فجهر بدعوة الإسلام وأذانه » وأعزها بهيبته وعُنفوانه‎ 
وإنما‎ ٠ وفى الصفحات الأولى من علم الطبيعيات أن القوة لا تتلاشى‎ 
أو‎ yar تتحول إلى شكل آخر من الحركة والإهتزاز .. تتحول إلى‎ 
حرارة » أو نور » أو كهرباء » أو غير ذلك .. ولكنها لا تندثر‎ 
فإنها إن غابت عن الابصار رن عن‎ ٠ وكذلك القوة الروحية‎ 
. البصائر » وان ماتت بالمعنى العامى » فإنها تتحول بالمعنى العلمى‎ 
لن تموت ؟ لانها‎ plod ولئن انقطعت حياة عمر المادية فحياته المعنوية‎ 
! فى صدور الملايين من البشر‎ CHAS تحولت إلى اهتزازات روحية ؛‎ 
1 ! فسعدت بهم أيامهم‎ 
: وقبل أن يقال : إن عمر كان أكبر فاتح فى صدر الإسلام ينبغى أن يقال‎ 
الإسلام » وإنه أسسها على الإيمان » ولم‎ gal أكبر مؤسس‎ Sha gy إنه كان‎ 
!! يؤسسها على الصولجان‎ 


ن تاريخ عمر » وتاریخ الدولة الاسلامية لا یفترقان ۰ فإذا بدأت بهذا 
فقد بدأت بفصل من تازیخ ذاك ۰ ولن يطول بك الاستطراد حتی تثوب إليه 
كرة أخرى ! ویقینی أن الرجل العظیم - كما قال أحد أدبائنا - کتاب خالد » 
لم یوضع الدهر لجیل بعینه » ولا لشعب بعینه » وإنما وضع للأجيال 
جمیعا » وللشعوب جمیعا . 

یعرف الناس أوله » ولکنهم لا یعرفون له آخرا .. یستطیعون أن یعرفوا 
أول هذا الکتاب حين یعرفون مولد هذا الرجل وتشأته « ولكنهم لن یعرفوا 
آخر الكتاب إذا عرفوا موته ؛ GY‏ هذا الموت لا يختم حياة العظماء » ولعله 
يبدوها » أو يبدأ خير أجزائها وأعظمها غناء ؛ لأنه يزيل منها العناصر 
الفانية وئیقی منها العناصر التی لا تقبل الفناء . 

فإذا عرف القُرَاءأن Jae‏ - رضى الله عنه - ولد عام كذا » Gils‏ ربّه 
le‏ كذافإنهم قد بدوا GUS‏ عمر » ولكنهم لن يختموه » فالقيم النبيلة والمعانى 
السامية « تظل على الدهر باقية ! من هنا وقع على سيرته اختيازنا !! 
وبالمعانى الإنسانية الرفيعة التى يمثلها يقوى ويتماسك بنياناً ولقد عرضت 
أن أضع فى نهاية الكتاب قصيدة العمرية لحافظ إبراهيم شاعر النيل التى 
سجل فيها مناقب عمر وراح يحكيها للشاهدين وللأعقاب من بعدهم أملا فى 
أن يستفيد منها طلابنا من نابغة الإسلام كى تجلو لحاضرها آثار ماضيها » 
وتتنبه عيون الغفاة ! وفى هذه اللحظات يكثر الحديث عن ١‏ المسلمين بين 
الأمس واليوم » .. وكثيرا ما نتساعل : 

أين نحن على الطريق ؟ 

وكم يسأل كل نفسه : أين هو فى نفسه ؟ وأين هو فى أمته ؟ وأين هو 
فى العالم ؟ 

٠‏ وإن مقارنة أمتنا بغيرها من الأمم - اليوم - فى نؤاح معينة لتدلنا على 
الدرجة التى تقف عليها الأمة فى سلم الرقى العام . 

كما أن مقارنتها نفسها فى العصر الحاضر بعصرها السابق لتدلنا على 
إتجاه سيرها : إلى الأمام أو إلى الخلف . 

وإذا كنا نشهد الحاضر ونعيشه ء فإن الكثيرين أمام المعاناة اليومية » 
والمشکلات الحياتية يغيبون عن الماضي على الرغم منهم ۰ فلا يجدون لديهم 

۹ 


من الوقت والجهد ما یساعدهم على التامل » والدرس » والبحث ‏ والعقارنة 
لکی تصل أمتنا حاضرها بماضیها + وتستعید عزتها » وکرامتها ۰ ومجدها 
وسلطانها ! 

وإذا هم - بعد العناء الیومی - يُسُلمون أنفسهم لما تبثه الأقمار الصناعية 
من لهو وطرب حتى يغلبهم النوم .. فينامون عن مطالب أمتهم » ووسائل 
عزتها وكرامتها !! 

وأمام هذا .. وأمام ما يتعرض له Lille‏ العربى والإسلامى من مخاطر » 
وما يهب عليه من عواصف تفرض علينا جميعا أن نستجمع أسباب القوة » 
ونستلهم ماضينا المجيد لم اجد بعد كتاب الله - سبحانه - وسنة خير 
المرسلين ميه وصاحبه فى الغار - رضى الله عنه - أفضل من سيرة 
عمر ۰ أقدمها لمن يهمهم الأمر ۰ وكلنا يهمنا الأمر !! فى هذا المنعطف 
التاريخى الذى تمر به أمتنا ! 

ولن أسرد أحداث التاريخ » ولكنى سوف أقوم بتجميع الأخبار » 
والأقوال » والمواقف بعضها إلى بعض لأعين القارىء على معايشة يشة تلك 
الشخصية التى ملأت الدنيا وشغلت الناس فى الشرق والغرب ! » ولأبرز 
مُواطن القدوة لمن شاء أن يعبر المحنة » ويتخطى الصعاب والعقبات ! 

إننى أقدم لك : 

د أحلى السمر , . 

فى مناقب الخليفة العادل عمر . 
فإذا ما وجدت نفسك تقارن بين مس واليوم بعد معايشتك لسيرة عمر .. وإذا 
ماراح GUL‏ الليالى يتساءلون : كيف الطريق إلى الإصلاح ؟ 

فسوف يجدون لديهم الحل والجواب الشافى .. وإذا هم على الطريق ومن 
سار على الدرب وصل ! 

والباحث المتأمل فى أصل كلمة « السمر » يجد أن الدلالة الأصلية لها : 
ضوء القمر » وما يُشيعه من نور يبدد أشياء من الظلام المخيم ! 

وأعتقد أن الليالى القمرية التى يبلغ فيها الضوء هذا القدر المتوسط هی 
التى كان العرب يُحيونها بالحديث » أى هی صل السمر » ولا ينفى ذلك 
أنهم - بعدما ولعوا به » واعتادوه - تجاذبوه فى الليالى المقمرة وغيرها . 

۷ 


US,‏ متحدث بالعربية یعرف أن السمر هو حدیث الليل خاصة › ولقد 
راحت الأقمار الصناعية تباری القمر الطبیعی فى لیالیه بما تبثه من برامج 
ومسلسلات ثلهى سار اللیالی عما کانوا فيه يسمرون ! 

وإذا كان السمر هو حدیث الليل الذی یستهدف التسرية عن المستمعین 
وامتاعهم « وتصفية آرواحهم مما شابها « ونفوسهم مما ران علیها » فان 
١‏ أحلى السمر فى سيرة عمر ۰ سوف يعيد إلى وجودهم وجودا ؛ والی 
حياتهم حياة « وإلى أرواحهم صفاء وإنتعاشا ... ولا آراك بعد أن تقر هذا 
الكتاب إلا مرددا : لقد كانت روحى بعيدة عنى ۰ فأصبحت اليوم قريبة 
منی ! 

إن عودة الروح هى الأمل المنشود » وهی طريق التقدم والنصر ‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون »» 


| ).رس 


محمد إبراهيم سلیم 


رجب ١1٠١‏ هجرية 


القاهدة فى براير ٠۹۹١‏ ميلادية 


قال الراوی ۳ 


a ۲‏ ۳ مب tlle‏ 1 
الاسم : عمر بن الخطاب بن تفيل . يلتقى مع رسول الله GARE‏ الجد السابع . 
ترقيبه : هو الثامن من بين العشرة البشرین بالجنة فى ترتيب أنسابهم متصلة بنسبه 
BE‏ قربا وبعدا . 
ولكنه الرجل الثالث بعد رسول الله BE‏ وصاحبه ألى بكر . 
al‏ : حتمة بنت هاشم بن المغيرة بر عبد الله بن عمرو بن مخزوم . WE‏ 
من قريش فى الذروة والسنام . 
مولدف : ولد بعد الرسول BE‏ بفلاث عشرة ie‏ 
اسلامه : أسلم وهو ابن ست وعشرین س . 


3 صحينة انات 


ارس ری »ری 


ولايته : لى ستة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر » وقیض ستة آربع وعشرین » 
وکانت خلافته عشر سنين وستة آشهر GU,‏ أيام ع ومات مقتولا » طعنه أبو لؤلؤة 
الفار مي ی فیروز غلام المغيرة بن شعبة وهو فى الصلاة » وبقى ثلائة أيام بعدها fess‏ 
عليه سب بن ينانا الزو مي Bh hy,‏ سوب هس سول aly BRIA‏ بكر . 

كاتبه : عبد الله بن خلف النزاعی أبو طلحة الطلحات » وزید بن ثابت 
الأنصارى . 

حاجبه : مولاه « يرفأ » . وقيل : اسمه بشر . 

قاضيه : يزيد بن أحت اهمزة » وبالكوفة أبو أمية شري بن الحارث الکندی . 

لقبه : الفاروق . ( فرق بين الحق والباطل ) . 

كنيته : ابر حفص ( أبو الأسد ) . 

of 

أحوئه : ذکر ابن الجوزى عن محمد بن إبراهم قال : 

آخى النبى BE‏ بين ut‏ بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله علییما . 


(۱) تهاية الأرب للنويرى المزء التاسع عشر . 


وقال سعد بن إبراهم آخی بين عمر وبين عوم بن ساعدة . وقال عبد الواحد بن 
عورف el:‏ بن عمر وعتبان بن مالك . وقال الواقدى : ويقال : بين عمر وبين معاذ 
أبن عفراء . 

والآن تعال tle als‏ على طريق الحياة ! 


Ê 


عمر قبل الاسلام ویعده : 
قال الراوى : البطولة والعبقرية تتمو مع الشخصية ولا تتخلى عنبا .. قیل له - 
رضى الله عنه : 
أخبرنا عن أيام جاهليتك . فقال : 
ناهایگ ولا Lue‏ إلا OL)‏ وما دأبت إلا فى حمل جریرة» أو 
ul‏ أيام الاسلام فكفى برغائها Pst‏ 
عمر والفروسية : 
وكان عمر - رضى الله عنه - مثلا فى قوة الجسم كا كان مثلا فى قوة الروح + 
ولا شك أن المؤمن ن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 


روی أن عمر - رضی الله عنه - کان deh‏ بيده العنى من الفرس Spal oil‏ 
Cs, i wo‏ فكأتما خلق على ظهر فرس - 
من السید ؟ : 


والسيادة فى رأی عمر - رضی الله عنه - ها مفهومها الاسلامی 
قال عمر - رضی الله عنه - : السیّد هو : الجَواد حين يسال » والحلم حين 
ines 0 ayes cake‏ 
يجھل , والبار من يُعَاشر ۱۱ . 


ر aah‏ : ارب والنظير . الهاية . 

ول Gly Ob‏ ۳ : ۲۷۹ : فما نادمت فيا غير لمة , ولا ممت بأمة , ولا رآفى راء . 
(۲) الجريرة : الجاية والذنب . وف الئل be‏ الجزيرة تشترك العشيرة ؛ . یضرب فى الحث على الواساة 
والساون . 
٠ )۳(‏ کفی برغائها منادياً » مدل يقال لمن يبيب المضطر فوراً . كا يجيب الراعی الابل عدد رغائها . اللسان . 
وللمثل تفسير آخر فى جمهرة الأمفال : ٠١١‏ . 
ری اطرامیز : قيل : اليدان والرجلان » وقيل : جملة البدن . النباية . 
ره استجهل . اسئخف به . أو حمل على الجهل . 


YF 


ere TT‏ ی 
وقد اعترت منہا ما يشير إلى جوانب شخصیته وما كان عتاز به . 
دين عمر : 

الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد والشيخان , والترمذی SUB,‏ عن أى 
سعيد الخذری - رضى الله عنه - قال : 

معت رسول الله BE‏ يقول : ٠‏ بينا أنا نام رأيت النامن غرضوا على . وعلييم 
مص فمها ما يلغ اللدی . ومنیا ما يبلغ دون ذلك TT‏ 
قمیص ره . قالوا : فما و يا رسول الله ؟ قال : الدين 
شفافيته : 

الثافى : أخرج الإمامان : أحمد والبخاری - عن gi‏ هريرة . وأحمد ومسلم 
والترمذی والنسائی عن عائشة ١‏ آن رسول GEE‏ نقد كان فيمن قبلکم من 
الأم دا مُحَدَّئُون « فان يكن فى أمعى أحد ؛ فإنه عمر , . 

وأخرج البخارى عن ابن عمر : 

« ما معت عمر لشىء قط يقول : إفى لأظنه كذا 


علمه : 
الثالث : أخرج الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله BE‏ قال : ٠‏ بينا 
(۱) قمص : جمع قميص . 
(۲) التأويل : التفسیر . 


(۳) أخرجه أحمد فى السند (۸۱/۴) ۰ (۳۷۶/۵) ۰ والبخاری فى صحیحه برقم (۲۳ ۰ ۳۳۹۹۱ ۰ ۳۰۰۸ 
۹ ) ومسلم فى صحيحه کاب فضائل الصحابة . حدیث رقم (۱۵) . والنسافى فى سنته . کتاب الإيمان 
یاب زيادة الإعان (۱۱۳/۸) . 

(4) أخرجه أحمد ف السند )00/1( والیخاری فى صحیحه . كاب فضائل الصحابة . حدیث رقم 
(PIAS)‏ ومسلم فى فضائل الصحابة حديث رقم (۲۷). والترمدی قى صحيحه . کتاب الناقب 
(۱۶۹/۱۳) وقال : حدیث صحیح . 


& 
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أنا نام ضربت - يعنى اللبن - آنظر OGN‏ يجرى فى أظفارى . ثم ناولته عمر . 
قالوا : SHS‏ يا رسول الله ؟ 
قال : العلم Oe‏ 
غيرته : ر 
الرابع : أخرج أحمد والشيخان عن جابر - رضى الله عنه - أن البی EE‏ 
قال : 
؛ رأيتتى دخلت الجنة , فإذا أنا بالرْمَيْصاء امرأة أهى طلحة - رضى الله عنهما - 
وسمعت OURS‏ أمامى » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟! قال : هذا بلال . 
ورأيت قصراً أبيض بفنائه جارية » فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : pal‏ بن اخطاب . 
فأردت أن dest‏ أنظر إليه . فذكرت غَيْرَتك ٩۲‏ 


أحب الرجلين إلى الله : 
الخامس : احرج أحمد فى مسنده » والترمذی فى سننه » وابن سعد فى طبقاته » 
والبمبقى فى الدلائل » وأبو نعم فى الجلية عن ابن عمر وصححه ابن جبان قال : 
قال البی BE‏ : « الم jel‏ الإسلام Cot‏ الرجلين إليك : عمرّ أو al‏ 
جهل Oe‏ 
جعل الله ا حق على لسانه : 
السادس : أخرج aaj‏ والترمذی عن ابن غمر » وأبو داود واحا عن dl‏ 
)١(‏ الإرتواء . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة . باب مناقب: عمر بن الخطاب . حديث رقم 
(۳۹۸۱) ۰ ومسلم فى صحيحه , فضائل الصحابة حديث رقم (۱۳) . 
(۳) صوتا . 
(4) آخرجه البخاری فى صحيحه » کتاب فضائل الصحابة › مناقب عمر بن الخطاب 6 حدیث رقم (۳۹۷۹) ۰ 
رمسلم فى صحیحه ‏ کناب فضائل الصحابة . حدیث رقم (۲۰) . 
)0( أخرجه أحمد فى السند )40/1( والترمذی فى صحیحه . کتاب المناقب (۱4۳/۱۳) واين ماجه فى صننه 
حديث (۱۰۵) . gly‏ نعم فى الحلية (۲۹۱/۵) . 


ذر » وأبو يعلى TUN,‏ عن al‏ هريرة » والطبرانی عن بلال » وغن معاوية » أن رسول 
اله AE‏ قال : « إن الله جعل BI‏ على OLS‏ عمر وقلبه wt‏ 

قال ابن عمر : وما نزل بالناس أمرٌ قط ؛ فقالوا وقال : إلا أنزل القرآن على 
نحو ما قال عمر ۰" 
صفاؤه وطهارة قلبه : 

السابع : أخرج أحمد والترمذى Py‏ وصححه عن عقبة بن عامر - رضى 
الله عنه - » والطبرانی عن عصمة بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
BE‏ : د لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب ۰ 

tpl,‏ الطبرانى عن أنى سعيد الخدرى - رضی الله عنه - وغيره » وابن 
عساكر من حديث ابن عمرا . 
الشيطان يسلك طريقا غير طريقه : 

الثامن : أخرج الشيخان عن سعد بن أنى وقاص - رضی الله عنه - قال : 
قال رسول الله ٠ : BE‏ يا بن الخطاب . والذى نفسى بيده ما يقيك الشيطان سالكا 
فْجْا قط إلا سلك فجا غير فجك ۰ 


غل الفتنة : 
التاسع : أخرج الترمذى عن be‏ 
ل اسه ٠ : BE‏ هذا غلق الفحة - وأشار بيده إل - لا یزال بيد ن 
رسول الله یه : غلق واشار بيده إلى عمر يرال يحم وبين 


(vy‏ أخرجه أحمد فى السند (۵۳:۲ . ۱ . والترمذى فى صحيحه . كباب التاقب . فى مناقب عمر بن 
اخطاب . انظر : صحیح الترمذی (14۳/۱۳) FU.‏ فى الستدرك (۸۷/۳) وقال حدیث صحیح على شرط 
المح رز بر جاه بپذه BLN‏ . والطبرانی فى الأوسط كا فى مجمع الزواند للهینمی CAVA)‏ وفال gett‏ : 
رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن ن صاخ رقد By‏ على طعفه . 

(؟) أخرجه أحمد ق المسند 4 184) . والترمذى فى صحيحه (۱4۵/۱۳) وقال : حديث حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديت مشرح بن هاعان . والحاكم فى المستدرك (۸۵/۴) . والطبرای لى الارسط كاف et‏ 
الزوائد للهیئمی ر 1۷) وقال الحينمى : فى الصحيح بعضه . وعبد الرهن ی أبى زياد : لين الحديث . 
ر۳» طريقا 

ct)‏ أخرجه البخارى فى صحيحه . كاب فضائل الصحابة حديث رقم (PUAN)‏ ومسلم فى صحيحه , كاب 
فضائل الصحابة . حديث رقم (۲۲) 


۳ 


الفحة باب شدید الغلق ما عاش هذا بين أظهرم ب" . 
سراج Jal‏ الجنة : 

العاشر : أخرج البزار عن ابن عمر » وأبو نعم فى الحلية عن أنى هريرة » وابن 
عساكر عن الصعب بن جتّامة أن رسول الله ع قال : « عمز سراح أهل 
الجنة ,۱ 


نزول القرآن بموافقته 


قال ابن الجوزى : 

عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : وافقت ربى - عز 
وجل - فى ثلاث : 

قلت : يا رسول الله » لو إتخذنا من مقام إبراهيم lant‏ ؟! فنزلت Bs‏ واتخذوا 
من مقام إبراهم مُصَلَى 4 [ البقرة : ۱۲۵ ] وقلت : یا رشول الله : إن نساءك يدخل 
one‏ البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجين ! فنزلت آية الحجاب. 

واجتمع على رسول الله BE‏ نساژه فى الغيرة فقلت هن : ف( عسى ربه إن طلفکن 

أن یدله أزواجا خيرا منکن OG‏ فنرلت كذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبرای والبزار » کا فى مجمع الزوائد للهشمى (۷۲/۹) وقال : فيه جماعة لم أعرفهم وشبی بن. 
Sel‏ : ضيف . 

)1( أخرجه أبو نعم فى اخلية (۳۳۳/۹) وقال : غريب من حديث مالك تفرد به عن الواقدى › والبزار ک 
فى مجمع الزوائد للهيشمى )۷4/٩(‏ وقال : فيه عبد الله بن ابراهم ضعيف . 

رم وهی قوله تعالى  :‏ وإذا سأگوهن ماعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : ۵۳] . 

(4) [ التحرم : 9] 


3 ۱۷ 


eT A2 
الله‎ EF WW 


قال الراوی : حینا بُعث الرسول ME‏ حملت له قريش العداوة » وراحوا 
یقضون أمام رسالته بكل سبیل !! 

وسار عمر فى دربیم » بل حمل الیبء الأكبر من العداوة الصريحة » وظاهره 
فى ذلك أبو جهل ؛ وکان لشدة مراسهما ومکانتیما الليعة فى قريش ما دعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن یقول : 
« اللهم jel‏ الإسلام بأحب الرجلین إليك : عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ٠‏ 
يعنى Ul‏ جهل . ( أخرجه هد ف مسنده ) وصححه ابن حبان . 

واستجيبت دعوة الرسول GE‏ أحب الرجلین إلى الله وأسلم عمر بن الخطاب 
فى ذى الحجة لست سین من البعثة » وبإسلامةُ أتم عدة أربعين رجلا مسلما ‏ ومعهم 
ثلاث وعشرون امرأة > وعمره إذ ذاك ستة وعشرون عاما . 

فكان إسلامه Led‏ وهجرته نصرا ‏ وإمارته رحمة ؛ وروی عن ابن عباس أنه 
قال : لا أسلم عمر » قال المشركون : قد انتصف القوم متا » وأتزل الله : ا يأيها 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 [ الأنفال : 54 ] فكيف ee‏ الإيمان 
قلبه ؟ 


4 
5 كيف وقع الاسلام فى قلبه 19 
قال الراوی *: 
عن شرح بن عبد الله قال عمر بن الخطاب ~ رضوان الله عليه - حرجت 
أنعرض رسو الله ع قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى السجد ‏ فقمت خلفه » 


فاستفتح «سورة الحاقةه » فجعلت أتعجب من تألیف القران . قال : فقلت : والله 
هذا شاعر - کا قالت قريش . 


* ابن اجموزی ‏ 


۳۱ 


قال : فقرأ : (١‏ إنه لقول رسو( کر وما هو بقول شاعر قليلا ما تزمنون 4 
[ ا ). 

قال : قلت : کاهن , قال  :‏ ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تزیل من . 
رب العالین ولو تقول علینا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالمين ثم لقطعنا منه الوتین 
فما سکم من أحد عنه حاجزين ... 4 [ ۸۷ - 6۷ ] إلى آخر السورة قال : فوقم 
الإسلام فى قابى ! 


YY 


قال الراوی : ومرت أيام .. ۸ يعلن فيا عمر اسلامه .. فإن کل شیء 
بقضاء !! ولم تحل الهداية بعد فى قلبه ! : 

وإذا حلت obs Los dwt‏ للعبادة الأعضاء !! 

يتحدث « ناصر الدين دينيه » فى كتابه محمد رسول الله عن إسلام عمر فيقول : 

أقنع الكفار عمر - وكان جافا غليظا إِذْ ذاك - بأن فى القضاء على محمد إنقاذا 
لوطته » فتقلد عمر سيفه واتجه - يتطاير الشر من عينيه - نحو « الصفا ٠‏ حيث يعتقد 

Res 

وجود الرسول BE‏ 

وینا هو سائر فى طریقه إذ لقيه نم الذى كان Fel‏ إسلامه OUR‏ من قومه » 
فقال له : 

od -‏ ترید یا عمر ؟ 

- آرید ce‏ هذا الذی ASS‏ قريش by‏ اهنا سوف لا أهدأ we‏ 
أقتله ! 

فقال له عم : 

- لقاء غرتك نفسك يا عمر ؛ أترى بنی عبد مناف تا ركيك تمشى على الأرض » 
وقد قتلت محمدا ؟ ثم أضاف - ليحوله عن مشروعه البشع : أفلا ترجع إلى أهل بيتك 


قال : وای أهل بيتى ؟ 

- أختك فاطمة » وزوجها سعيد بن زید » نقد أسلما ! 

عند هذا اجه غضب عمر وجهة أخرى » وعدا مسرعا نحو مسکن أخته فاطمة » 
وكان فيه حينا وصل عمر ء السلم التحمس ١‏ حاب » » ومعه صحيفة فیها ١‏ سورة 
طه يُقرِئها إياها وزو جها » فلما سمع دق عمر القوی على الباب » لجا خاب إلى حجرة 


(1) قرقا : خوفا ورعبا . 


¥ 


مجاورة » وأخفت فاطمة الصحيفة تحت ردائها . 

سمع عمر - حینا دنا إلى البيت - قراءة خباب علیهما » فلما دحل قال فى صوت 
حشن : 

ما هذه الحيدمة”" التى معت ؟ 

! له : ما سمعت شيعا‎ VG 

قال : بل . لقد تبرت أنكما تابعتا محمداً على دينه » ثم لم ينتظر إجابة أو 
شرح > بل هجم على eb‏ وطرحه أرضا» وجلس على صدره آخذا پلحیته » 
فألقت فاطمة بنفسها على أخيها » وقامت بمجهود يائس USS‏ عن زوجها » وصاحت : 
« نعم أسلمنا» وما dale‏ حق » !! 

عند ذلك طار صواب عمر » ول يتالك أن لطمها - فى Hale‏ - على وجهها 
OO‏ فانقلبت فاطمة الشجاعة غرق فى دمها » يد با لم تمن ولم تضعف ‏ بل 
استمرت تمد إليه يدها وتكرر : « نعم » لقد أسلمنا يا عدو الله » نعم آمنا بالله ورسوله » 
فاصنع بنا ما تريد We‏ 

فلما رای عمر ما بأخته من الدم » وأثرت فى نفسه شجاعتها A‏ لا تقهر مع 
أنبا ضعيفة » خجل مما صنع » وطلب فى صوت أُسْرِبٌ بالوداعة : 

« أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تفرعون UBT‏ أنظر ما هذا الذى جاء به 
محمد toe‏ 

فقالت له أخته : و انا خشاك عليها » ! 

فقال : ولا تخاق ٩‏ . 

وحلف لا abl‏ ليردّنها » إذا قرأها إليها . 

ورغم أن فاطمة طمعت ف إسلامه » فإنها اعترضت قائلة : يا أخى » إنك نجس 
على شیر کك ‏ وإنه لا يَمَسّها إلا طاهر . قام عمر - فى وداعة - واغتسل ¢ فأعطته 
الصحيفة التى بها « سورة طه » والتى تبداً : 


(۲) تبه : صهره وزوج أخيه . 
() شجه : جرحه . 


Yt 


بسم الله الرحمن الرحيم 
> طه ۰ ها أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى ¢ 
[طه : ۳-۱ ۲ . 

وما إن قرأ عمر الآيات الأولى - وکان كاتبا بلیغا - حتی قال  :‏ ما Cpl‏ 
هذا الكلامّ وأكرمه !21 . 

فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له ؛ 

ويا عمر » والله إنى لأرجو أن يكون الله قد thar‏ بدعوة نبيه » فإنى سمعته 
أمس وهو يقول : 

« اللهم أيّد الإسلام بأبى الحكم بن هشام , أو بعمر بن الخطاب » فقال له - 
عند ذلك - عمر : 

و میز لى إلى محمد ؛ Gb‏ أريد أن أعتنق الإسلام » أين هو ؟ ٠‏ . 

فهداه خباب مستیشرا متهللا إلى بيت الأرقم عند الصفا . بينا أصحاب رسول 
الله AE‏ يُصغون إلى كلامه ؛ فتشربه أرواحهم » إذا بالباب يدق دقا عنيفا » فقام 
رجل من أصحاب رسول الله AE‏ نظر من خلل الباب » فرأى الفارس الرهيب متوشى 
سيفه » فرجع إلى رسول الله عله وهو فزع يُخيره الخبر ء فقال الرسول عه وهو 
هادىء مطمش : 
« إيذن له > فان كان يريد خيرا Wy‏ له » وان كان يريد شرا قتلناه بسیفه ٠‏ . 

امتثل الصحالى أمره » ودخل عم » فنبض إليه رسول الله BE‏ حتى لقيه فى 
الحجرة » فأخذ بُخجزته» ثم جبذه bie‏ شديدة وقال : وما جاء بك يا بن 
oils‏ ؟ فوالله ما أرى أن تتبی حتى بزل ال" بك قارعة 2 . 

فقال عمر - فى تواضع ليس من عادته - : 

ويا رسول الله جنتك لأومن بالله وبرسوله » ويا جاء من عند الله . 

م يكن عمر بالرجل الذى يصبر ویر إسلامه . فما إن وصل إلى الطريق حتی 
أوقف اول مار به - وكان جيل بن مَعْتمّر الجمحى - وقال له : « ات يا جميل 


)4( محجزته : بمجمع لیابه . وجيذة أى جذبه وها جعي . 


Gf‏ أسلمت » ودخلت فى دين محمد ؟!» 

وکان جميل ثرثارًا بطبيعته ؛ فما إن مع کلام عمر حتی جر رداءه وعدا » حتی 
إذا كان بباب الکعبة صرخ باعل صوته : 

ie hy availa gh إن‎ ga میا‎ Sal > امم هرش‎ 

فقال عمر - و کان یتبعه - : 

« کذبت » ولکنی قد أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده 
ورسوله » . 

عند ذلك ثار القرشیون ثورة عنيفة » وهجموا على عمر » فاستقبلهم ثابت 
الجنان ۰ وما برح يقاتلهم ویقاتلونه » حتی قامت الشمس على رءوسهم » فاضطر 
اخاربون إلى هدئة قصيرة المدى » فقعد عمر ‏ وقام أعداؤه على رأسه » فقال لهم - 
و احتقار وشم : 

« إفعلوا ما بدا لکم فأحلف بالله أن لو كنا ثلغائة رجل فقط FU GY‏ عن الكعبة » 
ولا وجدتم فیما بعد إلى استردادها من سبیل » . 
ed‏ هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه Mage UL‏ وقمیص OD‏ 
وقف علیهم فقال : 

.ما شأنکم ؟؛ . قالوا : 

« صباً عمر ۲ . فقال : 

fo) MPG «‏ اختار لنفسه آمرا » فماذا ثریدون ؟ آترون بنى عدی بن كعب 
يسلمون لکم صاحبکم هکذا ؟ » ؛ فخلوا عنه خوفاً من الثأر » لا اتباعا لمنطق العةل, » 
pit,‏ کانوا ثويًا LAS‏ عنه . 

كان رسول الله AE‏ - وحده هو GU‏ يجرؤ على الصلاة فى الکمبة علنا » فلما 
أسلم عمر » عزم على محاکاته فى ذلك » فکان يذهب کل يوم إلى الكعبة » ویقف کا 


. ضرب من لیاب امن‎ ND 
. مطرز‎ : A )۲( 
لوا‎ : BY) 


۳۹ 


يقف رسول الله م بين الرکن الذی به احجر الأسود ». والرکن الذی يتجه نحو 
اين . وكان يصلى متجها إلى بيت القدس ۰ مثل رسول الله EE‏ 

شجع ذلك كثيرأ من السلمین » فجاموا يصلون بجواره تحت سمع المشركين 
وبصرهم » وحالت هيبة عمر » الذى استحق بجدارة لقب الفاروق - دون البطش 
مم ! 

ليس عجيبا أن يقول ابن مسعود فيما تحدث عنه الرواة : 

كان إسلام عمر فتحا ! 

نعم كان فتحا حقا ؛ لأنه أناح للمسلمين أن یلوا دیتهم » وأن Islet‏ أمام 
اللا من قريش وهم آمنون . 
عمر يرجح 4S‏ ا مسلمين : 

وكان المسلمون فى بدء إسلامهم يتعرضون لألوان من القسوة والتعذيب من أعداء 
الله حتى إذا أسلم عمر صاروا أعرة .. 

قال ابن عباس : لا أسلم عمر - رضى الله عنه - قال الشرکون : انتصّف 
الوم منا !! 

قال الراوی : وبعد أن أسلم عمر قال : فقلت : يا رسول الله » آلسنا على الحق 
إن be‏ وان یینا ؟ قال : بلى . والذى نفسى بيده إنكم على الح إن le‏ وان حبيتم . 

قلت : ففم الاختفاء ؟! » والذى بعثك باق لتخرجن ‏ فأخرجناه فى صفين : 
حمزة فى أحدهما , وأنا فى الآخر له كَدِيدٌ ككديد الطحين » حتى دخلنا السجد . 

قال : فنظَرَتُ إلى قريش » ول حمزة ‏ فأصابتهم كابة لم يُصِيْهم مثلها » فسمانی 
رسول الله BE‏ الفاروق On‏ 

لقد فرق بين الحق والباطل .. بين OY‏ والشرك .. بين الذّلة والضعف. .. بين 
الاعتفاء والعلانية . 

كانت الدنيا ظلاما حوله وهو بهدى بخطاه اخائرینا 


(۱) قال فى الهاية بعد أن ساق الحديث . الكديد : التراب الناعم . فإذا وطىء ار غباره . وهو قعيل بمعنى 
مفمُول . والطحين : الطحون الدقوق . 


۳۷ 


وهکذا كان إسلامه فتحا ! 

وبعد .. فلقد كان السلف الصالح - رحمهم الله - یعلمون أولادهم حُبٌ أد. 
كر وعمر - رضوان الله عليهما - کا يعلمون السورة من القران . 

ومن هذا المنطلق رحت أدعوك وأسرتك إلى قاء کرم تطيب به KG‏ تم 
رواشکم بصحبة من بشره الرسول BE‏ بالجنة .. 

ومن قال له النبى BE‏ « يا أخى آشرکنا مغك فى دعائك )*. 

ومن نزل القرآن بموافقته فى أكثر من موضع . 

ومن قال عنه البى BE‏ « عمر بن الخطاب سراج CORE‏ 

ومن a‏ جعل الله الح على لسانه وقلبه »". 

ومن شهد له الرسول BE‏ بانه لا يحب الباطل . 

wa فى أمر‎ Be af ut ومن كان‎ 

ومَنْ رضاه Je‏ وغضيّه حكم. 

ومن یداه إذاا عيب" 

ومن قال فيه النبى BE‏ « لو كان بعدى نبى لكان عمر ۲. 

من حدّث جبريل البی, BE‏ بفضائله فى االسمای 

ومن لو وضع فى كفة وجىء بجميع الأمة فى كفة رجحت کفته". 


COC 


* كل ما أشير إليه من فضائل عمر نصت علیبا أحاديث ذکرها ابن الجوزى فى سيرة عمر 


YA 


رضی الله عنه وارضاه 1 

يقول المسعودی فى مُروجه : 

وكان متواضعا » خشن الملبس ‏ شدیدا فى ذات الله » واتبعه اه فى سائر 
أفعاله وشیّیه وأخلاقه » کل يتشبه به ممن غاب أو حضر . 

وکان TA ch‏ الصوف المرقعة aay‏ وغيره » ويشتمل بالعباءة » 
ویحمل القربة على كتفه مع هيبة قد رزقها . 

رکه أكر زک i‏ سرد د باللیف » وكذلك عماله مع ما فتح 
الله غليهم من البلاد » وأوسعهم من الأموال . 


ر اد + 


۳۹ 
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قال الراوی : و کانت هجرته نصرا .. 

نعم كانت هجرته نصرا .. فقد كان أنصح آعوان coh‏ َيِه فى المدينة لله 
ورسوله والسلمین » وأغلظ أصحاب البى 3 على الیپود والمنافقين ! 

وظل عمر بعد إسلامه قوى الجرأة » شديد الوطأة على المشركين » حتى أذن 
الله با هجرة لرسوله ولأصحابه » فجعلوا يباجرون مُستَحْفَين إلا عمر بن الخطاب » فإنه 
هاجر من مكة إلى المدينة على مرأى ومسمع من قريش » وتقلد سيفه » وتتکب قوسه + 
وانتضى فى يديه أسهما » واختصر CFE‏ ومضى SS ٠‏ الكعبة . واللاً من قريش 
مااي ee‏ مب ای ی لوكي 
واحدة » وقال لحم : شاهت الوجوه » لا a pen‏ إلا هذه المعاطس ! 

من أراد أن ISS‏ آمه » أو يبع ولده › أو ترمّل زوجه فلیتبعنی وراء هذا الوادی » 
فلم يتبعه أحد » ثم مضى لوجهه ! . 

وجعل بعد افجرة يذود عن الحق : ویصول على الباطل » وینافح عن الاسلام > 
وكان مضرب المثل فى الشجاعة » وحسن الصحبة » والوفاء للصادق الأمين عه وشهد 
معه كل غزوائه وکان هو وأبو بكر بنزلة الوزيرين ES‏ 
راء عمر للرسول BE‏ 

قال الراوی : نا توق رسول الله ot, AE‏ عمر بقوله : ak‏ أنت وأمی«» 
باارسول: «A‏ كان.لك جمدع «AUPE‏ فلما AS‏ النامن ریز زيم 

فحن الجذع لفراقك حتی جَعلت يدك عليه فسکن » فأَهلّك أولى بالحنين: إليك حين 
فارفتهم . 

بای أنت وأمى یارسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عند ربك » أن عل طاعتك 
طاعته فقال : 

> من يطع الرسول فقد أطاع الله © [ الساء : ۸۰ ). 

بأنى آنت وأمى یارسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن pl dy‏ 


(۱) أطول من العصا وأقصر من الرح فى أمفلها EM EF ES‏ وکا علما الشيخ الكبير . 
(۲) أفديك بہما . 5 


الأنبياء » وذكرك فى أُوهم , فقال : > واذ آخذنا من النبيين میناقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهم وعيسى ابن مریم 46 [ الأحراب : ۷ ] . 

بای أنت وأمى يارسول اللا + یل من فضيلتك عنده : أن أهل النار 29352 
أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباتها Oy dy‏ يقولون : 

> يا ليا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4 [ الأحراب : 11 ]. 
بای أنت wy‏ يارسول الله » لفن کان موسى - عليه السلام - أعطاه الله pers‏ 
تفج منه WAT‏ فما ذلك بأعجبٌ من أصابعك حين نع الا مها ! 

- السلام‎ Lae - يارسول الله » ئن كان سليمان بن داود‎ aly أنت‎ al 
أعطاه الله ریا غدوها شهر ؛ ورواحها شهر » فما ذلك بأعجب من البراق حين‎ 
! أسريت عليه إلى السماء السابعة  ثم صليت الصبح فى ليلتك بالأبطح‎ 

بأبى أنت وأمى يارسول الله › لن كان عيسى ابن مریم - عليه السلام - أعطاه 
اله إحياء الموق » فما ذلك بأعجب من الشاة حين كلمتك وهی مسمومة فقالت : 
لا تأكلنى ؛ فانی مسمومة ! 

بای أنت وأمى يارسول الله » لقد دعا نوح - عليه السلام - على قومه فقال : 

> رب لا تذر على الأرض من الكافرين فيَارا 4 [ نرح : ۲ ] ولو دعوت 
مثلها علينا لکنا عن آخرنا ! 

فلقد ویلیء ظهرك » وأذمى وجهك » وكرت رناعتك(» فأبيث أن تقول 
إلا خيرا .. قلت : 

« اللهم اغفر لقومى ؛ فانهم لا یعلمون .٠‏ 

Ul‏ أنت وأمى يارسول الله . لقد امَك ق Hb‏ سيك » وقِصّر عمرك ما 
لم يتبع نوحا عليه السلام فى كثرة سنيّه » وطول عمره ‏ فلقد آمن بك كثير. وما 
آمن به إلا قليل ! ۱ 

بای أنت وأمى يارسول الله ٠‏ لو لم تجالس إلا كفا لك ء لما جالستتا » ولو 


(۱) الرباعية : السن بين الكية والناب . وهى أربع : رباعيتان فى الفك الأعل . ورباعيتان فى الفك الأسفل . 


re 


لم تواکل الا كفؤاً لنا ا واكلتناء ولبست الصوف ‏ وركيت الحمار » وآردفت 
خلفك » ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك عه . 

قال الراوى : ولا حق - عليه السلام - بربه كان لعمر أكبر الفضل فى الإسراع 
ببيعة ألى بكر Ue‏ للتزاع فى أمر الخليقة ء وخوفا من أن يتشتت AN‏ وكان لأ 
بكر منزلة الوزير الأول ؛ شیر غليه ويُعينه » وكان أبو بكر يُحيل عليه فصل القضايا ‏ 
فكانه كان قاضيه ء وان لم یتسم باسم القاضى . 

وقد أفادته صحبة Of‏ بكر الأناةَ فى الأمور » والترفق فى الأحكام 1. 

ولا أحس أبو بكر بدنو det‏ رأی أن Cre‏ خليفته قبل موته » ورأى أن عمر 
لذلك أهلا » ولكنه أحب أن يستشير فيه کبار الصحابة » فدعا عبد الرحمن بن 
عوف » وقال له : 

آخبرنی عن, عمر » فقال : 

يا خليفة رسول الله » هو - والله - أفضل من رأيك فيه » ولكن فيه غلظة ! 

فقال أبو بكر : ذلك لأنه يرانى رقيقا » ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا ما هو 


ثم دعا عغان بن عفان ؛ فقال : 

يا آبا عبد الله » أخيرنى عن pe‏ قال : 

اللهم إن علمى به أن سريرتع خيرٌ من علانيته » وأن ليس فينا مله .. 
واستشار Lag‏ ولا اطمأن إلى المشورة عهد إلى عمر بالخلافة من بعده . 
sf‏ كيف كان عمر فى خلافته . وإمارته ؟! 
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At) es 


كانت امارته ix,‏ 


XA 


قال الراوی : وکانت إمارته رحمة » فقد آناح للمسلمین أثناء خلافته لونا من 
الحياة مازالت الا التحضرة الان فى الغرب مقصرة عن بلوغة على شدة ما تجتبد ٠‏ 
وتجاهد فى سبيله » ومازال السلمون فى هذه الأيام يرون هذا اللون من الحياة التى آتاحها 
عمر للناس LSE‏ ولا يدرون متى يصبح حقيقة ؟!! 

فعندما توفى أبو بكر - رضى الله عنه - سنة ۱۳ من المجرة » فى الثافى والعشرين 
من جمادى الثانية » وأصبح عمر خليفة من بعده » بسط ظل الإسلام على كثير من 
الأقطار » ونصر الحق والعدل » وسّهر على مصالح الرعية بعطف واخلاص وإيان » 
وسار فى الناس سيرة رشيدة منقطعة النظير فی سياسة الدين. والدنيا » جعلته سيد 
العادلين » وإمام العباقرة من الحكام . 

© وكان عمر أول من لقب بأمير المؤمنين » وذلك أن المغيرة بن شعبة قال له : 

يا خليفة الله » فقال عمر : 

ذاك نبى الله داود - عليه السلام - ققال المغيرة : 

يا خليفة رسول الله » فقال عمر : 

ذاك صاحيكم المفقود ( يعنى أبا بكر ) . 

فقال المغيرة : يا خليفة خليفة رسول الله ! 

فقال.عمر : ذاك أمر يطول ! 

فقال المغيرة : يا عمر 

فقال له : لا تبخس مقامى ! أنتم المؤمنون Tod tly‏ 

© وكإن عمر أول من استقضى القضاة بإ ل کان من أبرز أعماله تولية القضاة 
فى الأمصار » وقد كان العامل من قبل هو الذى يقوم pl‏ القضاء إلى جانب الامامة 
والقيادة والسياسة » فبعد أن اتسعت الفتوح » وكثرت المشاغل اقتضى الأمر تعيين 
القضاة » وقد pany‏ لمم مبادىء الحكم وقواعد العدل . فساروا على نهجه » ونشروا 
العدل فى كل مكان ! 


۳۹ 


er 


المساواة آمام القضاء 


قال الراوی : نقد سبق عمر - رضى الله عنه - عصره بما قرره من مساواة 
أمام القضاء ! 

وقد جاعت الثورة الفرنسية بعد الاسلام بزمان لتنادی بالساواة هدفا من 
أهدافها . 

ولکن لاسلام كان قد تخلص من هذا كله منذ زمن بعید وکان حريصا على 
أن يسوى بين الفاتحين وأهل البلاد المفتوحة » فقد ول عمرو بن العاص حكم مصر 
بعد الفح » وتجادل ابن عمرو » وابن أحد أبناء الفقراء ٠‏ فاعتدى ابن الأمير على ابن 
الفقير » وشكا المعتدى عليه إلى عمر بن الخطاب » فارسل يقرع عمرو بن العاص : 
« متی إستعبدتم التاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟! ۰ . 

۶ ۱ 

ولقد كان عمر - رضی الله عنه - شدیدا حقا فى إقرار هذه المساواة لكيلا 
يشعر أحد الذین دخلوا الاسلام حدیثا بأنه أقل درجة » ولکیلا يشعر أحد السابقین » 
أو القرشيين بان السبق إلى الاسلام » أو الانتاء إلى قريش بمنحه إمتيارًا ما + فتنهار 
قاعدة العدالة التى هی أحد أركان النظام الذى أنشأه الاسلام . 

ولقد كان ببعض الصحابة هذا الحرص نفسه . وكانوا يشعرون بعرج كبير من 
كل ما قد يثير شبهة التفرقة » أو يمس قاعدة المساواة . 

وقد احتكم يبودى وعلی بن أبى طالب إلى عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين + 
فقال عمر لعل : 

« قم يا أبا الحسن » واجلس أمام حصماك » ساو خحصمك يا أبا الحسن ١‏ . 

فقام على فجلس أمام حصمه مساويا له » وقد غشيت وجه على کرم الله وجهه 
كابة » فلما انى النزاع ۰ وقضى عمر ‏ وانصرف اليبودى © قال عمر متلطفا : 
« اکرهت يا على أن تجلس أمام حصمك ؟! » ولکن علیا - رضی الله عنه - أجاب : 
ه کلا » ولکنی کرهت أنك SD‏ بیننا حين قلت لى : يا آبا الحسن ( وأبو الحسن : 
كنية على » والنداء بالكنية تعظيم عند العرب ) . 


۰ 


ode‏ الروح عند TI‏ وانحکوم أكد الفکر الاسلامی الحر قاعدة الساواة أمام 
القضاء : أن الناس سواء فى الحقوق والواجبات » لتکون هذه البادیء من بعد هدف 
الثورات الکبری فى التاریخ الانسانی ۳ 

ورسالته إلى or dl‏ الأشعرى تتضمن آراءه الحكيمة . 

© وكان عمر أول من وضع التاريخ الإسلامى الهجرى الذى ينبغى أن حرص 
عليه فى مكاتباتنا » وكان لذلك سبب طريف .. دفع إليه صك موعده شعبان » فقال : 

شعبان هذا الذى مضى » أو الذى هو آت » أو الذى نحن فيه ؟! 

ثم دعا أصحاب الرسول BE‏ فقال لهم : 

ضعوا للناس شيعا يؤرخون به » فاجتمع رأمهم على أن ینظروا ‏ أقام الرسول 
بالمدينة » فوجدوه عشر سنين فقال هم : أكتبوا التاريخ منذ خروج النبى BE‏ من أرض 
الشرك » أى : منذ هاجر » وكان ذلك فى عام ستة عشر فى شهر ربيع OOM‏ 

© وكان pe‏ أول من دون الدواوين » وفرض للمسلمين على أقدارهم » 
وتقدمهم فى الإسلام > وهو أول من اتخذ بيت المال » ورتب البريد إلى الأقطار . 

وأول من أسس الحسبة فى الإسلام : وهی مراقبة السوق والنظر فى الکاییل 
والموازين ... 

وكان عمر أول من مصر المدن : مصّر الكوفة والبصرة » والجزيرة » وأنزل فيا 
العرب » وكان قد رأى تغيراً فى ألوان الذين نزلوا العراق » فسأل عن ذلك » فقيل 
له : إن EAE‏ تلك البلاد هی السیب ‏ فأمر الرواد أن يرتادوا مكانا موافقا لسكنى 
العرب » وقال هم : 

إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها » فكان ذلك سبب تخطيط الكوفة وما 
بعدها من البلاد رفقا بالعرب . 


ر۱) يدأ القرم افجری من ۱۵ يونية منة ۱۲۲ م . 
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قال الراوی : كان لعمر - رضی الله عنه = أوليات ل سبق إليها وتلك ممات 
العبقرية .. 

قالوا : أول من خاطب ب ١‏ أطال الله بقاءك » عمر . قاله لعلى بن أبى 
طالب - رضى الله عنه . وأول من قال له : ١‏ أيدك الله ٠‏ . 

وهو أول من اتخذ بيت الال . 

وأول من كتب التاریغ من الهجرة . 

وأول من Se‏ قيام رمضان . 

وأول من عم بالليل . 

وأول من عاقب على الهجاء . 

وأول من ضرب فى الخمر ثمانين . 

وأول من حرم المئعة . 

وأول من نمی عن بيع أمهات الأرلاد . 

وأول من جمع الناس فى صلاة الجنائر , 

وأول من عين شخصا مخصوصا لاقتصاص أخيار العمال » وتحقيق الشكايات 
التى تصل إلى الخليفة من عماله وهو ٠‏ محمد بن مسلمة » . 

وأول من فتح الفتوح » ومسح السواد ( قاس أرض القرى والريف ) . 

وأول من حمل الطعام من مصر فى بحر أيلة ( البحر الأحمر ) إلى المدينة , 

وأول من احتبس صدقة فى الإسلام . 

وأول من أعال فى الفرائض . 

وأول من أخذ زكاة الخيل . 

وأول من اتخذ 5B‏ و السوط يضرب به) . 


cal 


وأول من استقضی القضاة فى الأمصار . 
وأول من fas‏ الأمصار « بنى مدنا جديدة 4 . 
وأول من od‏ أمير المؤمنين . 
وأول من اتخذ دار الرقيق ؛ ow‏ به المنقطع . 
وأول من وسع المسجد التبوى وفرشه بالحصباء . 
daly‏ من ضرب النقود فى الاسلام . 
وأول من استعمل البرید لنقل الرسائل . 
وأول من أقام واليا للجسبة ( مراقبة الأسعار ورعاية الآداب ) . 
وأول من شق الترع وأقام الجسور . 
وأول من وضع المرابطة من الجند فى اللغور وسمى الأجناد . 
فتوحاته ': 
فتح عمر -.رضى الله عنه - « الفتوحات العظام » فى كل بلد . 
ومن فتوحاته : مصر ‏ والشام ؛ والعراق » والجزيرة » وإرمينية وفارس © 
وخوزستان » وأذربيجان » رالجبال » وطرابلس ء مما لم يفتح alte‏ على أحد قبله ولا 
بعده » وما طاش له سهم » ولا التوى له علم . بحرص على حياة المسلمين © ويول 
جيوشه رجالا من أهل الفقه والعلم والدين ! 


وقد ظل فى خلافته Jal‏ الأعلى للحكم إلى أن مات شهيدا بطعنة من الشقى 
al‏ لؤلؤة انجوستی ء غلام المغيرة بن شعبة ء ثلاث ليال بقين من ذى الحجة بعد أن 
قضی ف الخلافة عشر سنوات وستة آشهر » وثمائية أيام . 

وكانت خلافته رحمة . 


4 


ی 


© لما ولی الخلافة قال : 

اللهم إنى شديد . فليتى . Shy‏ ضعيف فقونى . وإلى ميل فسختی . 

© ولا وقحت المجاعة فى عام الرمادة كان يدعو : 

اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدى ! 

© ولا وجه الجيوش لتنشر الإسلام قال : 

اللهم ارزقنى قتلا فى سبيلك . أو وفاة فى بلد نك . 

© ولا تقدمت به السن كان يقول : 

اللهم كبرت سنى . وضعفت قوقی . وانتشرت رعیتی فافضتي اليك غير 
هضيع , ولا مفرط ! 


an 


قال الراوی : کلنا راعر hey‏ قرف نج تس 
وعمل الخير وتتجل سياسة عمر - رضی الله عنه - فى أول منطق له .. لقد كان أول 
منطق نطق به ابن الطاب حين أستُخلف : 

! اثباع قائده » فلینظر قائده حيث يقود‎ Gul إنما مثل العرب مثل جمل‎ ١ 

. + فورّبٌ الكعبة لأحملتهم على الطريق‎ uf ul, 

ولا فرغ عمر من دفن ای بكر - رضى الله عنه - نفض يده te‏ تراب قيره » 
ثم قام خطيبا مكانه فقال : 

+ إن الله ابتلام بى ء وابتلانی بكم » وأبقانى فيكم بعد صاحبی ‏ فوالله لا 
بحضرنی شىء من آمر فيليه أحد Gp‏ ولا یب عنى فالز) فيه عن الجزاء 
والامانة . 

ولعن أحسنوا لاب إليهم » ولين أساء وا IRN‏ بهم . 

قالوا : فوالله مازاد عل ذلك go‏ فارق الدنیا . 

وقال : اللهم إفى شدید Fb‏ » وانی ضعیف فقو . وإلى SF‏ فسَخْنى . 
خطبته حين بويع : 

ويضع عمر - رضى الله عنه - النقط على الحروف موضحا سياسته ذاكرا ما 
Ole‏ من خبر القوم فيقول مصارحا رعيته فى خطبة له حون بويع : 

إفى قد قد علمت UI‏ قد کرهثم قيامى Sle‏ ومن كرهه منكم ممّن ساءه 
اش بحق » Boy‏ عن باطل » وضرب عنق من خالف الحق » وتحثی الباطل » ودعا 
إليه » فليس IS‏ عندى هوادة) ولا مصانعة › ADE‏ أولئك بغيظهم » ولا يلوم 
إلا أنفسهم › ولا يقن إلا عليها . 

والله ما لِمَن خالف إلى الباطل من عقوبة دون ضرب عتقه ؛ فإ السيف نعم 
را) ألا يألو FT‏ ولا . Oy‏ : اجتهد » By‏ . وضئف . وقعتر وابطاً . ومنه ای لا آلوك نصحاً . 


(۲) ولاتی . 
(۴) ملايية . 


4¥ 


لوزیز هو Seal‏ وأهله . وقد آمر رسول الله BE‏ بالقتال على الحق ء وقاتل عليه ؛ 
فخذوا منى ما آعطیکم ‏ وأعطوفى ما آسالکم 
ای det‏ بالحق غير معتد به » وأعطيكم الق غير قاصر عنه » كتابٌ الله 


. بينى ويينكم‎ Boe, 
! فیه عندی‎ ke غير ذلك + ولا‎ LIL لا‎ 


حسمه وحزمه فى مواجهة الفتة : 
وكان عمر -- رضى الله عنه - حازما حاسما فى مواجهة نوازع النفس الإنسانية 


فا یرآ نف 
فقد بلعه اعتراض عمرو بن العاص على سعد . فكتب إليه : لفن لم تستقم 
لأميرك ot LeN‏ رجلا يضّع سیفه فى رأسك » فیخرجه من بين رجليك » 9 


هددن بعلی - والله . 


عمرو : 
متابعة القادة : 
و کان عمر - رضی الله عنه - يتابع القادة » ویقف على أخبارهم » ویحاسیهم 
کتب - رضی الله عنه - إلى خالد بن الولید : 
إنه بلغنى أنك دخلت حماماً بالشام » ون من بها من الأعاجم أعدوا للك دوک 
عجن بسر . ly‏ أظكم - ال Spall‏ - ذرء SS‏ 


من ذلك الوالى الذى يطبق أمر الله فى عباده 16 
ويحدثنا عمر - رضى الله عنه - عن ذلك الذى يطبق أمر الله فى عباده فيقول 


لا يطبق مر الله فى عباده إلا رجل لا Mele‏ ولا يضارع » ولا يتبع 


(۱) ذره : خلق . وذرء النار : مخلوقین فا . 
۱ لا یصانع : لا يدارى ی . أصله أن بقول : اصنع لى شينا نع لك شبا آخر . ویقول زهیر : 
ومن مم يصانع فى آمور كثيرة | يضرس بأنياب ويوطاً ee‏ 
والممائعة المداراة . ويقول الشاعر : 
فدارهم ما دمت فى دارهم وأرضهم ما دمت فى أرضهم 
وهی ما يسمى حديثا FY Dla‏ . 


(۳) یضارع : يشبه فعله الرياء . 


tA 


الطامع . 
ولا يطبق أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه كله » KEY‏ فى الحق على OS‏ 
ماذا كان يكره من اللباس ؟ : 
وكان pe‏ - رضى الله عنه - يكرة لبستين : إنه يقول : أكره لبستون : 
نت Kay BD‏ ب وله ype‏ 
الولاية ى قريش : 
وكان لعمر رأيه فى الولاية .. إنه يقول : 
نضيق انصازنا: وتقسو ثقيفناء ومن وَل من العرب BIE‏ حوضه وملا 


وعاءه ! 
Thy‏ هذا الأمر مثل رجل من قريش ST‏ على Piet‏ 

عمر ومعاوية : 1 
وكان لعمر - رضى الله عنه - رأى فى معاوية فكان إذا راه قال : 
هد Geek‏ اال 


قال الراوی : لقد كانت المدينة فى أيامه أشبه بمدرسة بتخرج فيها الْقْضاةٌ والسمال 
والقواد والأمراء » فلا ييعث إلى الأمصارٍ إلا من اختيره فى الجملة » وقلما أخطأت * 
فراسته فى الناس » وهو الثل الأمثل فى جدّه . 

© كان كعب بن سور جالسا عند عمر فجاءته امرأة تشتكى زوجهاء فقال 
لكعب : إقض بینپما » فلما قضى بما عجبه ‏ وما لم يخطر له ببال » قال لكعب : 
اذهب قاضيا على البصرة . 

© وساوم عمر بفرس فركبه لیشوره"؟) فعطب ء فقال للرجل : خذ فرسّك » 


)1( حدق بق حنقا : اشتد غيظه . والجرّة : الجماعة من الناس يقيمون ويظعنون وما يخرجه البعير من بطنه 
إبضغه . ثم يلعه . ويقال : هو لا يكظم على جرته : لا یکم سره . 

(۲) قرا فى حوضه : جمع الاء فيه . والراد استحوذ على الخير لأهله وقبيلته : والجملة بعدها مفسرة فا . 
(۳) الناجذ : الضرس » وأكل على ناجذه : US‏ عن رعايته لقومه وحدبه عليهم . 

(4) لیخبره . وكير به أينظر مدی صلاحيته - 
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فقال الرجل : لا . 
قال : اجعل بینی وبينك حکُماً . 
قال الرجل : شرج . 
فتحاکا إليه » فقال شرج : يا مر المؤمنين » خذ ما ابتَعتٌ » أو رد کا أخذت » 
فقال عمر : وهل القضاء إلا هكذا ؛ سر إلى الكوفة » فبعثه قاضيا عليها !! 
الوا : وإنه لأول يوم عرفه فيه » وبقى شرع فاضيا هناك ستين مج 
© وكتب إل al‏ موسى الأشعرى : إنه لم يرل للناس وجوةٌ يرفعون حوائج 
الناس » فاکرم وجوة الناس » فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن یلصف فى الحكم 
ولاقسمة . 
يعنى أن عمّر أوصى بالأعيان » وإن كان یکره الشفاعة والوساطة » فقد توسط 
مولى عمر Ob‏ يكتب كتابا إلى عامله فى العراق ليكرم أحد من قصدوا إليه » فانتيره 
عمر وسبّه وقال : آترید أن يُظلمَ النامئ ؟! » وهل هو إلا رجل يسعه ما يسعهم'"؟! 
© ولقد قالوا : « إذا" اختلف الناس فى أمر فانظر كيف قضى عمر + فإنه 
لم يكن pall‏ ف أمر لم يض فيه قبله حتى يُشاور . 
6 وكان inf‏ يأخذ آراء أصحابه لا يقطع أمرأ عظيما من دون إستشارتمم » 
ويقول : 
الرأى الفرد كالخيط السحيل » ولارأيان pba ht”‏ المبرمين » والثلائة مراز لا يكاد 
ينتقض OO‏ 
هذا ولو وضع علم عمر فى US‏ - كا قال ابن مسمود ‏ ووضع علم أحياء 
العرب فى US‏ لرجح بهم علم عمر . 
۵ وأئنید عمر ذات يوم شعر زهير بن أنى al‏ فلمًا بلغ قوله : 
(۱) الأكراف لابن ab‏ الدنيا . 
(۷)» طبقات ابن سعد . 


رس السحيل حبل على فرة واحدة : وأقوى منه رم ال 
Sealy‏ الم : الیل ل ا تا a‏ 
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فان الق مقطعة ثلاث یمین . أو بفارا؛ أو جلاء 

: یتعجب من علمه باحقوق » وتفصیله بينها ویقول‎ for 

لا یخرج الحق من إحدى ثلاث : 

اما يمين » أو محاکمةن أو حجة . 
جمل من إدارة عمر : 

وقد كان شدیدا فى إقامة الحدود يُقيمها على أقرب الناس إليه . 

© حدّ فى الخمر ابنه ! 

© وعاقب ابن عمرو بن العاص عامل مصر ء لأن أحد قبطها استغداه عليه . 

قال السائب بن يزيد : 

IES‏ بالشارب على عهد رسول الله BE‏ وإمارة أنى بكر » وصدر من خلافة 
عمر » فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا » وأرجلنا » وأرديتنا » حتی كان آخر إمرة عمر » فجلد 
أربعين » حتى إذا عَنُوا وفسقوا جُلدوا ثمانين . 

© أراد أن يحد the‏ الأيمم من ملوك غنان OY‏ رجلا فزاریا(" فى الحج 
وطىء على إزاره فلطمه the‏ فهشم أنفه » وشكاه الفزارى فأراد عمر جبلة على أن 
يقتدى نفسه ‏ أو يأمر الرجل بلطمه ‏ فقال جبلة : 

كيف ذلك وأنا ملك وهو سوقة ؟ 

فقال : إن الإسلام جمعكما » وسوى بين الملك والسوقة فى الحد ففر جبلة 
والتحق ببلاد الروم ! 

وكان ابن الخطاب يفحص أمورا لا تخطر ببال أحد : 

© كتب إلى ul‏ موسى الأشعرى : و إفى قد بعشت إليك مع غاضرة بن سمرة 
العبرى بصحف » فإذا أتاك لكذا » وكذا فأعطه مائتى درهم » وإن جاءك بعد ذلك 
فلا تعطه شيئا» وأكتب إلى فى أى يوم قدم عليك » . 
مامص مهن 


(۱) التفار : التخاصم والحكم بين الخصوم بعد تين الحجج . والجلاء : الوضوح والانكشاف بحيث يظهر الحق 
واضحا جليا فيقضى به تصاحبه دون يمين أو خصام . 
(۲) تارجم ألى الفدا . 


۱ 


يريد بذلك أن ple‏ من یستعملهم الجد والاهعام ‏ والحرص على الاوقات وضبط 
المواعيد . هو یعطی من أرسله بالصحف مائتى درهم إذا جد فوصل إلى البلد الذی 
عين له فى الأجل الضروب » وإلا فیحرم آجرته . 

© وكتب إلى حذيفة بعد ما ولام الدائن و کثر السلمات : 

إنه بلغنى أنك تزوجت امرأة من أهل الدائن من أهل الکتاب » فطلقها ‏ فكتب 
إليه : 

لا أفعل حتى تفبرنى : أحلال أم حرام ؟» وما أردت بذلك ؟! 

فكتب إليه : بل حلال » ولكن فى نساء الأعاجم خلابة » ob‏ أقبلتم علي 
غلبنکم على نسائگم . 

فتال : الآن نطلتها ! 

هذا مع أن عمر كان یقول : ليس قوم أكيس من أولاد السراری » لأنهم تجمعون 
عز العرب . ودهاء العجم . 

© وكتب ال أنى مومى الأشعرى Lal‏ إذا آناك ats”‏ هذا فاضرب كاتبك 
سوطاء واعزله عن عمله . 

وذلك أن كاتب Gl‏ موسى کتب إلى عمر : « من أبو موسی ؛ وكان عليه أن 
يقول : من ألى موسی 

poy ©‏ عام الرمادة (VA - VV)‏ تدبیرا إداريا ناجعا عندما رأى الناس ييلكون 
من المجاعة . فکتب إل أمراء مصر والشام والعراق أن یوافوه OL‏ فأتته القوافل 
تما ل طعاما كثيرا وغيره . فوسع على الناس 6 وكان قد قطع الطعام عن نفسه » وأطعم 
oe ttt‏ ولولا تدابیره فلك أهل الحجاز جميعهم . 

6 ومن جملة تداییره الادارية a‏ « حجر على أعلام قريش من المهاجرين 
الخروج من البلدان الا باذن وأجل » فشکوه » قبلفه » فقام فقال : ألا إفى قد سشت 
الاسلام سن البعير يبدأ فیکون جذعا ثم سيا 6 رباعياً » ثم gc lye‏ بازلا ء 


(۱) فیرح البلدان للبلاذری . 
(۲) الميرة ۰ الطعام . وق الکتاب العزیز : ه غير آهلا ٠‏ سورة يوسا . 
(۳) تارخ الطبری . 


oY 


ألا فهل ينعظر بالبازل الا التقصان ؟! 
ألا ob‏ الاسلام قد بزل . 
ألا وان Lig‏ بریدون of‏ یتخنوا مال Gt‏ معونات دود عباده : ألا فآما وابن 
الخطاب حى فلا ؛ نی قائم دون شب الجَرَة اخذ بحلا قے قريش OTe‏ يتهافتوا 
أن التايعية . 
عمر فى حراب العدالة ! : 
قال الراوى : إن المساواة بين المتخاصمين فى حد ذاتها Ge‏ وعدل . وان الحق 
فوق الجميع , وان العدل أعلى وأكبر من كل عظم وكبير » فما أنبل عمر فى صرامته » 
وما أعظم نزاهته وعظمته فى حرصه على تحصين LE‏ العدالة المقدس 
ها هو ذا عمر - رضى الله عنه - يقول ل فى ول the‏ له بعد أن حمد الله iy‏ 
عليه » وصلی على نيه BE‏ : « أيها Jt‏ إنه - والله - ما فيكم Le‏ أقوى sae‏ 
من الضعیف حتی آخذ ال له » ولا أضعف عندی من القوی حتی آخذ الق منه » 
ثم نزل . 
وكتب إلى ul‏ موسی الأشعرى - وهی رسالته الشهورة فى القضاء - : 
سلاغ عليك . أما بعد ؛ فان القضاء فريضة مُحكمة , Hay‏ متبّعة » فافهم 
إذا أذلى إليك؛ فإنه لا يلقع تكلم بحن لا نفاذ له . 
© آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك ؛ حتى لا يطمع شريف فی 
Oar‏ ولا ييأس ضعيف من عدلك . 
tell ©‏ على من ادعى , واإجين على من أنكر . 
والصلخ جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراماً أو حرم حلالا . 
© لا whet)‏ قضاءً قضيته اليوم ‏ فراجعت فيه عقلك . وهدیت لرشدك 
أن ترجع إلى الحق , فان الق قديم » ومراجعة الحق خيرٌ من اتفادى فى الباطل . 
pull ©‏ الفهمَ فيما تلجلخ فى صدرك” ما ليس فى کناب ولا سق ثم 


)4( يقال أدلى إليه عجه : أحضرها ء واحج با . أو ها فوص لبها إلى دعواه . 
(۲) ظلمك . 
(Fy‏ اخطط والبس + 


or 


اعرف الأشباة والأمنال ؛ فقس الاموز عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أقريها إلى ال 
وأشبهها SEU‏ . واجعل لمن EI‏ عقا غاب أو يت مدا یی إليه » فإن أحضر 
Adige‏ ¢ إلا استحلأت عليه القضية » فإنه أنفی للشلك , fly‏ للعمى . 

© السلمون عدول بعضهم على بعض إلا جلوذا فى «Ae‏ او مُجربّا عليه 
شهادة زور , أو Ese‏ فى ولاهٍ أو نسب ‏ فإن الله تولى منکم السرائر » ودرأ 
بالبييات والأيمان . 

© وإياك idly lilly‏ والتأذى بالخصوم Sally‏ عند الخصومات ؛ فان 
الق فى مواطن الق يعظم الله به الأجر » ویحسن به الزخر . فمن صخت يه » 
وأقبل على نفسيه , كفاه الله ما بينه وبين لاس » ومن تخل للناس با يعلم أنه ليس 
بوش کرک وا واي ان ا 


قال الراوى : 
© وكان عمر يأمر الناس بالتفقه فى الدين » ويَجِد فى إرسال الفقهاء إلى 
الامصار يفقهون المؤمنين » ويعلموهم ديتهم » وقد لا يرسلهم إلا بعد أذ ریم . 
© ولا آراد أن پرسل سعد بن عبيد » وکان لا يسمى القارىء من الصحابة 
غيره قال له : هل لك فى الشام.؛ فان المسلمين OUD‏ وان العدو قد ذأروا عليهم . 
وذلك بعد طاعون عمواس 
© وكان يقول حين خرج معاذ ين جبل إل اشام : لقد Jol‏ خروجه بالدينة 
وأهلها بالفقه » ولقد كنت كلمت أبا بكر س رمه الله - أن يُجلسه لحاجة الناس إليه » 
Ge ub‏ وقال : رجل أراد جهاداً يريد الشهادة ؛ فلا أجلسه ! 
© وق كتب عمر إلى قُضاته وعماله » كأبى موسى الأشعرى » والقاضی 
شرع » وی عبيدة » ومعاوية وغيرهم قوانين فى الاشتراع والإدارة سنا للمسلمين لا 
تزال إلى يوم الناس هی المعول عليها . 
© ولقد قرأنا رسالته فى القضاء إلى al‏ موسی الأشعرى » فوجدنا أنه جمع فيا 
« جمل الأحكام ؛ واختصرها باجود الكلام وجعل الْناسٌ بعده يتخذونا ماما » ولا 


. تزفوا : ماتوا » وفوا » وذار عليهم : اجتر ومن التعييرات الحديدة : معركة الإستتزاف‎ )١( 
ot 


يجد Ge‏ عنبا مَعْدِلا » ولا ظالم عن حدودها Lag‏ 

© إن هذه الرسالة تظهر سماحة الشريعة الإسلاميّة »> وصلاحیتها لكل زمان 
ومكان . 

كا تظهر حب الخليفة العظم لحرية الرأى » واستقلال Sal‏ » وصيانة القضاء » 
وتشجيع القضاة على الاجتباد . 

© إن بعض ما سنة عمر من الأحكام » أو أشاز إليه » أو تركه لإجتهاد القاضی 
سبق به أرق النواميس القضائية المعروفة فى العالم كله فى عصرنا الحاضر » وإن شعت 
فقل : بل وی العصور القبلة أيضا . 

ألم يقل GY‏ موسی : « افهم إذا أذلى إليك ١‏ . 

وفى التشريعات الحديثة : 

« للأخصام الحرية فى المدافعة عن حقوقهم 6 . 

أى أن القاضى ملزم بسماع كل ما يقوله Wb‏ الخصومة - المادة ۲۲ من لائحة 
ترتیب الحا الوطنية - فقرة انية . 

ألم يقل : «نه لا ینفع تكلم بحق WY‏ له «. 

وتأق التشریعات الحديئة تقول : 

pth تنفذ الأحكام البائية جبرا على انحکوم عليه فى الأحكام الدنية ؛‎ ٠ 
. » بالقوة » أو بالقبض والسجن فى الأحكام الجنائية‎ 

ألم يقل : « آس بين الناس فى وجهك وعدلك وجلسك حتى لا بطمع شريف 
فى حيفك » ولا GL‏ ضعيف من عدلك ٠‏ 1۴ وف التشريعات الحديثة نجد ما يقابل 
ذلك : 

« الواطنون لدى القانون سواء » وهم متساوون فى المتع بالحقوق المدنية 
والسياسية » وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة » لا تمييز بينهم فى ذلك » من 
مواد الدستور المصرى . 

ألم يقل : « البينة على من أدى » وامین على من أنكر » ؟ . 


)4( الكامل للمبرد . 
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ونجد فى التشريعات الحديثة ما يقابل ذلك : 

على الدائن إثبات دينه » وعلى المدين ثبات براءته من الدين » والإثبات يكون 
بالبينة » والقرائن : والكتابة على حسب کل حالة . 

ألم يقل : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرّم حلالا » ؟ 

وجاء فى التشريعات الحديثة : ٠‏ لا يجوز عمل الصلح فى الخقوق الالية eq‏ 
عود على بدء ! : 

قال الراوى : يا سادة يا كرام ... عشتم مع عمر - رضى الله عنه - فى أول 
خطبة له حين ول الخلافة » وما كان عمر من أولع بإلقاء الخطب كثيرا » على بلاغة 
فيه مستحكمة وعلم غزير » ولا يرتقى المنبر إلا إذا قضت الضرورة » وأراد بيان أمر 
ذهبت فيه نزوات النفوس مذهبا لا يرضاه . 

وكثيرا ما قال : 

إن هذا الأمر لا يصلح فيه AI‏ فى غير ضعف » والقوتى فى غير نف . 

وكذلك كان عمر يجمع بين اللين والشدة » وهو إلى هذه - ولاسیّما على 
عماله - أقرب . 
طريقة عمر فى الإدارة : 

وكانت طريقته فى الإدارة هى طريقة أنى بكر وصاحبه من قبل : إطلاق الحريات 
فى الشئون الموضعية » وتقييده فى المسائل العامة » ومراقيته فى خلوته وجلوته : 

يقول المغيرة بن شعبة : 

أفضل من أن يَحْدَعَ » وأعقل من أن يُخدَّع ! 

وجاء فى التاج المنسوب إلى الجاحظ : 

© وكان علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته . كعلمه يمن بات معه فى مهاد 
واحد » وعلى وساد واحد » فلم يكن له فى قطر من الأقطار ء ولا GU‏ من النواحى 
عامل ولا أمير جيش إلا وعليه له عين لا يفارقه ما وجده » فكانت ألفاظ من بالشرق 


. العروبة والإسلام‎ SH أطوار القافة والفكر فى‎ )١( 
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والغرب عنده فى كل مُمْسَى ومصلبح » ونحن نری ذلك فى کتابه إلى عماله وعماشم ۰ 
حتی كان العامل منم أيهم آقرب الخلق إليه وأخصّهم به . 
مهمة العمال : 

وكان عمر - رضى الله عنه - إذا استعمل العمال خرج معهم یشیعهم!؟ 
فيقول : 

إفى الم استعملكم على ul‏ محمد على أشعارهم » ولا على آبشارهم وإما 
استعملتكم علیهم لتقيموا بهم الصلاة » وتقضوا بينم بالحق » وتقسموا بينهم بالعدل . 

لا تجلدوا العرب فتذلوهاء ولا My nt‏ فتفتنوها . ولا تغفلوا عنها 
فتحرموها . 

جودوا القرآن » وأقلّوا الرواية عن محمد thy AE‏ شريككم . 

وكان يقص من عماله » وإذا شكى إليه عامل جمع بينه وبين من شكاه » فان 
صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه . 

© وكان إذا بعث أمراء الجيوش بوصیهم بتقوى الله » وألا يعتدوا ولا يجبنوا 
عند اللقاء » ولا يمثلوا عن القدرة » ولا يسرفوا عند الظهور » ولا يقتلوا هرما ولا 
امرأة ولا وليدا » وأن يتوقوا قتلهم إذا إلتقى الزحفان » وشنت AW‏ » وألا يغلرا 
عند الغنام » وینزهوا الجهاد عن عرض الدنيا . 

وهكذا يتضح لنا موقف عمر من عماله .. لقد كانوا Leb‏ لكشف أحوافم 
مهما بلغ من منزلتهم ! 

© وكان إذا شكا إليه عامل أرسل محمد بن مسلمة يكشف الحال » وله عدة 
طرق فى كشف سيرة Oe‏ 

منها أن يأمر عماله أن يوافوه بالموسم فإذا إجتمعوا قال : 

. عليكم ليصيبوا من أبشارك » ولا من أموالكم‎ Slee الناس » إنى لم أبعث‎ lel 
. تارخ الطبری‎ (4) 
. الأشعار جمع شعر » والأبشار جع بشرة . وهی ظاهر جلد الانسان‎ )۲( 


(۳) لا تزخروها فی دار اطرب . 
(4) أمد الغابة لابن الأثير . 
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ما تیم ليحجزوا بينكم » ولیقسموا فيعكم بینکم » فمن قعل به غير ذلك 
فليقم » فما قام إلا رجل واحد , فقال : إن عاملك مملانا ضربنى مائة سوط ! 

قال : فم ضربته ؟ 

قم » فاقتص منه ! 

فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين » إنك إن فعلت هذا يكار عليك » 
ويكون سنة يأخذ بها من بعدك ! 

فقال : كيف لا أقيد . وقد رأيت رسول الله AE‏ يُقيد من andi‏ 10 

قال : قد عفاء فلنرطيه . 

قال : دونكم فأرضوه » فافتدى منه بمائتى دينار كل سوط بدینارین . 

وقال : من ظلمه عامله بمظلمة » فلا ذن له على إلا أن برفمها إلى حتى أقصّه 


فقيل له : أرأيت إن OF‏ أمير رجلا من رعيته » أتقصه منه ؟! 

فقال : وما لى لا أقصه منه » وقد رأيت رسول الله AE‏ يقص من نفسه ؟! 
نبج عمر لن يخلفه : 

ونج عمرٌ لمن يخلفه النبج الذى يجب السير عليه فى تدبير الملك . 

© فاوصی الخليفة بعده أن يقر عماله سنة فيما قبل . 
© وأوصاه بتقوی" الله لا شريك له » وبالمهاجرين الأولين خيرا » وأن يعرف 
م سابقتهم » وأوصاه بالأنصار خيرا يقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيكهم . 

© وأوصاه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رده العدو » وحياة الفىء » وأن لا يحمل 
فيئهم إلا عن فضل منهم . 

© وأوصاه بأهل البادية خيراء فإنهم أصل العرب » ومادة الإسلام » وأن 
يأخذ من حواشى أموال أغنيائهم فيرده على فقرالهم . 


(۱) أقاذ القائل بالقتيل : قله به . 
(۲) البيان والتيين للجاحظ . 
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© وأوصاه بأهل الذمة cit‏ وأن یقاتل من ورائهم » ولا يكلفهم فوق 
طاقتهم إذا أدوا ما علییم للمؤمنين طوعا » أو عن يد وهم صاغرون . 

© وأوصاه بالعدل فى الرعية » والتفرغ لحوائجهم وثفورهم » وأن لا يؤثر 
غنههم على فقيرهم » وأن يشتد فى أمر الله وحدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعیدهم . 
ثم لا تأخذه فى أحد رأفة حتى ينتبك منه منه مثل ما انتبك من حرم الله » ويجعل الناس 
ote‏ سواء لا یال على من وجب الق » ثم لا تأخذه فى الله لومة لام » 

© وأوصاه أن لا يرخص لنفسه » ولا لغيره فى ظلم أهل الذمة » ونشده الله 
أن يرحم جماعة المسلمين ؛ وجل كبيرهم » ويرحم صغيرهم » ويوقر عالهم » وأن لا 
يضر بهم فيذلوا » ولا يستأثر علیم بالفىء فيغضيهم » ولا يحرمهم عطاياهم عند لها 
فيفقرهم » ولا يجمرهم فى البعوث فيقطع نسلهم » ولا يجعل الال دولة بي بين الأغنياء 
منهم » ولا يغلق بابه دونیم فيأكل قویهم ضعیفهم ! 

رضی الله عن عمر علم الولاة فن الادارة .. وعلم الساسة AS‏ يسوسون 
الشعوب إلى شاطیء الأمن والأمان والحرية والسلام ! 


۹ 


oy 
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۱: a met ۳ ل تا‎ # 
مرس‎ ate fae جر‎ FE قن‎ mf iE mf f FF ال اس‎ 
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FF gi‏ رم 


والجهاد فى الله فهو یقول : 

من أسرع إلى لفجرة أسرع به العطاء » ومن أبطاً عن المجرة أبطأ عنه العطاء » 
فلا Jak‏ رجل إلا مناخ راحلته . 
الضرب .. ومنع ا حق .. والإبعاد : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصا على أن يعيش المسلمون أعزاء . وأن 
بلصيفهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا .. خطب - رضى الله عنه - فقال : 

ألا لا تضربوا المسلمين شذلوهم ! 

ولا تنوم شقوفهم pa ASS‏ 


ولا ary art‏ فتفتنوهم"۳! 


ورع وفقه : 

وكان عمر - رضى الله عنة - ورعا يتحرٌّى اخلال » ويخافف الحرام . 

مر - رضى الله عنه - بشابٌ فاستسقاه فخاص له عسلاً » فلم يشربه » وقال : 

ال cae‏ الله تعال يقول : 

۶ أذهيتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 4 

فقال الفتى : إنها - والله - ليست لك . 

اقرأ ما قبلها : # ويوم يعرض الذين كفروا على النار 4 الأحقاف : ۲۰ ] 
أفنحن منم ؟ فشربها وقال : 

+ كل الناس أفقه من عمر » 
الرجوع إلى ا حق فضيلة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يقف فى وجه المغالاة حرصا منه على مواجهة 
الأزمات » والتغلب على الشدائد » من أجل هذا أراد أن oat‏ الهور حتى لا ينوء بها 
(۱) فتكفروهم : تدفعوهم إلى الکفر والإرتداد . 


(۲) ولا تجمروهم : لا تتركوهم طويلا فى نغور العدو بتعرضوهم للفة . ول هذه الوصية الغالية نداء إلى 
أولناك الذين يؤذون الزمنین والمؤمنات ويذلوهم ويفتونهم دون ذنب جنوه ! 
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غير القادرین 

قال - رضی الله عنه - GY:‏ أن امرأة تجاوزت بصداقها صداق البی - 
عليه السلام - إلا ارنجعت bie‏ . فقامت امرأة فقالت : 

ما جعل الله ذلك لك يا بن المخنطاب ! إن الله - تعالى - يقول : رايم 
|حداهن ققطاز فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه بالا وإثمًا ميا © [ الساء : te‏ 

فقال عمر - رضی الله عنه - : لا تعجبوا من إمام أخطأ » وامرأةٍ أصابت » 
ناضلت إمامكم فنضلته. 
عمر والفتوی : 

وكان عمر - رضی الله عنه - عالما بالفقه » تصدر فتاواه ely‏ على ما جاء فى 
کتاب الله وسنة رسوله .. روی أن أعرابيا ott‏ فقال : 

إنى Ll‏ ظبيًا وأنا pA‏ فالتفت عمر - رضی الله عنه - إلى عبد الرحمن 
ابن عوف وقال : قل . 

قال عبد الرحمن : يُهدى شاةٌ . 

قال عمر - رضی الله عنه - yal‏ شاة . 

فقال الأعرانى : والله ما دری أمير امین ما فيبا حتی استفتی غبره ء وما أظننى 
guy‏ ناقتی ! 


اتقعل فى الحرم » وتشنصٌ" فى ایا ؟! 

إن الله - عز وجل - يقول : ذا يحكم به ذوا Jue‏ منكم 6 | الائدة : مه 
Ub‏ عمر » وهذا عبد الرمن بن PB‏ 
إنصاف من لا يحبه : 

وكان - رضى اله عنه - منصفًا حتى مع من لا يحبه .. إنه يلتقى Gk‏ مریم 
الحنفى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى وقعة الهامة ؛ فيقول له : 
ach )۱(‏ : غلبه . 
(۲) الغمص . العیب 
(۳) وآية المائدة هذه عن الصيد فى الرم . 
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والله لا أحبك حتی CE‏ الأرض التم ! 
قال : فتمتعنى > ؟ 
قال : لا . 
قال : فلا باس » نما یأسف على Carll‏ النساء ! 
إذا عرف السبب بطل العجب : 
وكان عمر 
الله لومة لام ! 


قال له عبد الله ابنه - رضی الله عنما - : لم فضّلت أسامة على » وأنا وهز 
If ot‏ 


فقال : كان آبوه Col‏ إلى رسول الله BE‏ من أبيك ! 
os‏ هو أحب إلى رسول الله مله منك . 
أخرف ما كان عمر - رضى الله عنه يخافه على السلمین : 
إن ple]‏ الأبرياء » وظلم اخلصین أخوف ما كان عمر يخافه على أمته » ولكن 
ما أكثر الأبرياء الذين EF‏ بهم فى السجون بيغا ينعم انجرمون بالحرية !1 
لقد خطب رضى الله عنه فقال : 


- رضى الله عنه - يعرف للناس أقدارهم وأفضاهم لا يخشى فى 


ab 


إن أخوفٌ ما أخاف عليكم أن يومد الرجل المسلم البرىء عند الله » فیس 
کا OF pol‏ وبشاط ممه کا buy‏ لحم الجرور ويقال : عاص ولیس 
بعاص . فقال على - رضی الله عنه - : كيف ذاك ء ON dear US,‏ وتظهر 


الحَميّة » وب الذرية > وئدقهم il‏ دق IH‏ بقَالّها ONG‏ 


(۱) يلمر : يكب ويُذفع للقتل . كا يفعل بالجزور عند النخر . اللسان . 
(؟) بشاط : يقطع pally.‏ الناقة أو الشاة المعدّة تللبح . 


(”) النفال : جلدة تحت الرحا . تتدق أنسجتها تحت تأثير دوران الرحا فوقها WISI‏ تندق بفعلها . وق العبارة 
تشبيه تأثير الفتة عا تفعله الرحا لى الال . 
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العفو عند القدرة أملا فى ا خير والصلاح 

وكان عمر - رضى الله عنه - يتفقد أحوال رعيته ليلا ونهارا حنى لا يكون 
gel‏ بين Veale‏ 

قال ثور بن يزيد : كان عمر - رضی الله عنه - یس بالمدينة فى الليل فسمع 
صوت رجل ف بيت » فارتاب فى الخال » شور » فوجد رجلا عنده امرأة ونم 
فقال : يا jhe‏ الله » أكنت ترى أن الله يسترك وأنت على معصية ؟! فقال الرحل : 
لا تعجل على يا آمیز المؤمنين » إن ES‏ قد Stas‏ الله فى واحدة » فقد عصيئّه فى 
ثلاث : 

[۱۲ : قال الله تعالى : © ولا تجسسوا # [ الحجرات‎ - ١ 

PELL وقد‎ 

۲ - وقال : ظ وأتوا الیو من أبوابها © [ البقرة: ٠۸4‏ ]. 

وقد سورت ! 

۳ - وقال : 8 فإذا دخلم بیوئا فسلموا 4 التور : ۰ 

وماد شلست:! 

قال 4 gay:‏ - ل عدك من خر إن علوث علك ؟! 

ل : بلى Blu‏ المؤمنين » والله ot‏ عفوتٌ عنى لا أعود لمثلها أبدأ . فعفا عنه ! 

eee 

وكان عمر - رضی الله EU cae‏ بعيد النظر » یعرف الأمراض الإجماعية 
ومدی خطرها على اجتمع الاسلامی فى مهده فراح يحذر السلمین من اغدایا وإفسادها 
للذم !! 

قبل : آهدی رجل إلى عمر - رضی الله عنه - جَرُوراً م خاصم إليه بعد 
ذلك فى خصومة . فجعل یقول : افصلها یا أمير المؤمنين كفطل جل الجرور؛ 
فاغتاظ عمر - رضی الله عنه - وقال : 


yA )١(‏ : الشاة اجزورة الذبوحة . وفى عيون الأخبار ۱ : ۵۲ أهدت إليه امرأة » وفى شرح نهج البلاغة 
لأنى الحديد ۳ : ۱۱۹ آهدی ad}‏ رجل فخذ جزور . 
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يا معشر السلمین , إيام والهدايا . فإن هذا آهدی إلى منذ أيام Sey‏ جَرُور » 
فوالله مازال body‏ حتى خفت أن أحكم بخلاف الحكم . 
حرصه على صيانة أمور الأمة وأسرار السلمین من آعداء الدين : 

وکان عمر حریصا على صيانة أمور UN‏ وأسرار السلمین من أعداء الدین . 

استکتب") آبو موسی نصرانيا » فکتب إليه عمر : 

إعزله واستعمل aes‏ 

فکتب إليه أبو مومی : 

إن من opty SE‏ کیت وكيت. 

فکتب إليه عمر - رضی الله عنه - : 

ليس لنا أن pet‏ وقد تخونبم الله » ولا أن نرفعهم وقد وضعهم اللهء ولا 
أن نستنصحهم فى COL‏ وهم يرون الاسلام قد وترهم” ويعطون الجرية عن يد 
وهم صاغرون فكتب إليه آبو موسی : 

إن البلد لا يصلح إلا به . 

فكتب إليه عمر - رضى الله عنه - مات التصراتى والسلام(؟. 
من هو خير من ا خليفة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يُنزل الناس منازلهم .. كان أبو راقع صائغا » 
فنظر إليه عمر ‏ وهو يقرأ ويصوغ » فقال : 

يا أبا رافع » أنت خير منى ؛ تؤدى Ze‏ الله » وحقٌ مواليك۳! 


(۱) استكتبه : اخذه کاتبا لدیوانه . 

(؟) استعمل : وَل . حنيفيا : ماللا عن الشرك إلى الإسلام . 

wld )۳(‏ : سداده فى الأمور . كيت وكيت : كناية عن تعدد مهاراته . 

(4) نستتصحهم : نطلب منهم التصيحة والرأى ونستشيرهم . 

)0( وترهم : أصابهم وفجمهم . 

ae (1)‏ البلاغة شرح ابن أبى الحديد ۳ : ٩۳‏ . 

رب yl‏ رافع : اه ليع . مدتی نزل البصرة . وهو من رواة الحديث . ومواليك : من تلى علييم وتتول 
رعايتهم وقومم . 
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لكل رزق سیب : 

وكان عمر - رضی الله عنه - يحب أن تکون الاجابة وافية هادفة » ويأبى إلا 
أن يعلم الناس كيف يجيبون . 

قال لرجل : ما معيشئك ؟ قال : رزق الله ! 

قال : لكل رزق سبب › فما سيب رزقك ؟ 
تنيت الود : 

وكان عمر - رضي الله عنه - خبيرا بفن معاملة الناس وتقوية الروابط الأخوية 

قال - رضى الله عنه - : 

ثلاث یی لك الود فى صدرٍ أخيك : 

۱ - أن elas‏ بالسلام . 

. له فى امجلس‎ ES 

۳ - وتدعوه بأحب الأسماء إليه . 
فن احدیث : 

وكان عمر - رضی الله عنه - يلم بفنون الكلام » ويعرف من ین FF‏ 
الکتف » و کیف تُقضى الحاجات . قال - رضي الله ae‏ - من أفضل ما اوه 
العرب : الأییات یقدمها الرجل أمام حاجته » یستعطف بها الكريم ؛ ويستنزل 5 
الم( 1 
col‏ الناس إليه : 

وربا كان للأسماء وحسن النظر أثرهما فى نفسه » ولکن حسن ابر هو الأساس 
بعد الاختبار . إنه - رضی الله عنه - یقول : 

أحيّكم إلى أحسئكم اسمّا » فاذا رأينا فاحلکم منظراً . فإذا اخبرنا 
فاحسکم مخيراً . 
)1( يسحزل با alll‏ : يطلب مه اللزول عليه ليكون فى ضيافته . 
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یسم الکرام : 

والدین عند عمر - رضی الله عنه -- خير ما يوسم به الکرام فهو یقول : 

الدين مِيَسمْ الکرام(. 
عمر وعد بن حاتم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف للناس أقدارهم حتى وان شغل عنهم . 

دخل عدی بن حاتم » فسلم وهو مشغول » فقال : يا أمير المؤمنين » أنا عد 
ابن حاتم » فقال : ما أعرفنى بك ! أنت الذى أقبلت إِذْ أدبروا » ووفيت إذ غدرواء 
وعرفت إذ أنكروا » وأقررت إِذْ نفروا » وأسلمت إذ كفروا . فقال عدى : حسبی 
يا امير المؤمنين ! 
ff‏ الناس أنعم بدنا ؟ : 

وكثيرا ما كان pe‏ يسأل أصحابه ء ثم يُطْلعهم على الإجابة سل من وجهة 
نظره .. 

US أصحابه : أى الناس أنعمٌ‎ JL 

فكل أجاب برأيه . 

فقال عمر - رضى الله عنه - لکنی أقول : 

جسد فى التراب » قد أمن العقاب » ینتظر الثواب ! 
کلمات كلها حکم : 

والحكمة ضالة المؤمن » وکان عمر - رضی الله عنه - حکیما .. قال ابن 
السیب : وضع عمر للناس USS DUIS‏ كلها ؛ وهی : 

© ما عاقبت من عَصَّى الله ميك بمثل of‏ تُطیع الله فيك. 

ee ©‏ أمر أخيك على cant‏ حتى et‏ ما يغلبك منه . 

© لا LIS Sts‏ خرجت من مسلم شرا وأنت تج ها ف الخير Mae‏ 


(۱) الییسّم MEI:‏ وأثر الحسن . 
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6 من کم میزه کانت اة بیده . 
© من عرض نفسته للثّهَمة» فلا يلومَنَ من أساء GB‏ به . 
© عليك بإخوان الصّدْقٍ تمش فى أكنافهم ؛ فإنهم زينة فى الرخاء » وعُدّة فى 


البلاء . 
@ لا تهاونوا Kid GILL‏ الله . 
9 لا تسأل فيما لم يكن ؛ Ob‏ فيما قد كان شغلاً عما لم يكن . 
© عليك بالصدق » وان قتلك الصدق . 
© احذر صديقك إلا الأمين . ولا مین إلا من تحشى الله ! 


© استثیز فى أمرك الذين شون الله » فإنما يقول : 

> فا يخشى الله من عباده العلماء 4 [ فاطر : ۲۸ ]. 

© آخ الاخوان على التقوی . 

© كفى بك عيبا أن يبدو لك من أخيك ما يخفى عليك من نفسيك ‏ أو تؤذى 
جليسك فيما لا يعنيك » أو تعيب شيئا Gly‏ بمثله . 

© وقال : لأن أموت بين GE‏ أبتغى فضل الله » 
Syl‏ على فراشی . 

© وقال لبعضهم : pint‏ النعمة كحذرك العصية > وهی أخوفهما عليك 
عندی ! 

© وقال - رضی الله عنه - : آحذرک عاقبة الفراغ ؛ فانه أجمع لأبواب 
الکروه من السکر . 

وقال : آفلح من حفظ من الطمع والغضب واهوی نقسه ء ولا خير فیما دون 
الصدق من الحديث ! 

. هلك‎ BS ومن‎ » Ab IS ومن‎ 

© وقال - رضی الله عنه - : 

قلت : بای وأمى يا رسول الله » ما بالنا نرق على أولادنا ولا برقون علینا ؟ 

قال : OY‏ ولدناهم > وم يلدونا !! 
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دستور للعمال واجباة فى معاملة الاس : 

قال الراوی .. 

و کان عمر - رضی الله عنه - یعلم BLN‏ والعاملين على العسدقة كيف بعاملون 
الناس ! 

كتب فى الصدقة إلى بعض عماله : 

ولا حبس GU‏ أوَلَّهم على آخرهم . فان الْرَجُن للماشية علیبا شديد » وها 
مهلك . 

وإذا وقف الرجل عليك غنمه فلا تتم من غنمه » ولا تأخذ من أدناها » dey‏ 
الصدقة من أوسطها”. 

وإذا وجب على الرجل مين ؛ ول تجده فى ابله فلا تأخذ إلا تلك السن من 
شروی إبله . أو قيمة ae‏ 

وانظر ذوات ار والاعض"*. Ka‏ عنبا ؛ EB‏ كمال Omg pat‏ 
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(۱) الراد : عند أخد الزكاة لا تمبس أهل اخی بدوابهم كلهم , وعلل ذلك بأن الرجن وهو اليس شديد 
على الماشية . فما بالا بالناس 1۴ 

(؟) لا نعم : لا تست منبا خيارها « والعتام : الخيار . إنه پرشده ويوجهه إلى أخذ الأوسط رترك یار والدون . 
Gat )۳(‏ : الفصيل إذا نبتت أسنانه . من شروى إبله : من مثل إيله . 

(4) الماعض : اخامل . 

)0( ثمال : غياث . يريد أن ما كان منها يدر لبنا . أو حاملا فينبغى أن يترك لأصحابه فإنه مصدر رزقهم وغيائهم 
فى الشدائد . 
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قال الراوی : 

عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - أنه صر أربعمائة دینار وقال للفلام : 
اذهب با إلى أهى عبيدة بن الجراح » ثم تربص عنده فى البيت ساعة حتی تنظر ما يصنع . 

قذهب الغلام بها إليه وقال له : یقول أمير المؤمنين عمر بن اخطاب :۰« اجعل 
هذه فى بعض حوائجك ‏ فقال له : 

وصله الله ورحه ! 

ثم دعا بجارية وقال لها : 

إذهبى يبذه الخمسة إلى فلان » وبهذه السبعة إلى فلان حتی آنفذها . 

فرجع الغلام إلى pe‏ وأخبره » فوجده قد اعد مثلهًا إلى معاذ بن جبل » وقال 
له : انطلق بها إلى معاذ بن جبل » وانظر ما يكون من آمره » فذهب إليه » وقال له 
کا قال لأهى عبيدة بن الجراح » ففعل معادٌ مثل ما فعل أبو عبيدة » فرجع الغلام » 
وأخبر ne‏ فقال : « نیم إخوة بعضهم من بعض ‏ . 

رضى الله عنهم أجمعين علمونا كيف یکون sty!‏ والتراحم ! 


CCC 


عيش آل الخطاب ! : 

روى الجاحظ قال : 

شهدت الأصمعى يوما » وقد أقبل على جلسائه يسأهم عن عيشهم » وعما 
يأكلون ويشربون » فأقبل على الذى عن بمينه » فقال : أيا فلان » ما La‏ 

قال : اللحم . 

قال : فى كل يوم لحم ؟ 

قال : نعم . 

قال : بعس العيشُ هذا ! » لیس هذا عيش آل الخطاب ! 

كان عمر بن الخطاب یرب على هذا» وکان يقول : 

. ۰۱ اخمر‎ Gla مُذمِنْ اللحم‎ ١ 

ثم سأل الذی يليه : ومکذا حتى اق على آخرهم » کل ذلك وهو يقول : بلس 
العيشُ هذا ! لیس هذا Chae‏ آل الخطاب ! كان عمر بن الخطاب یضرب على هذا ! 

فلما انقضى كلامه » أقبل عليه بعضهم فقال : 

يا أبا سعيد » ما إدامك 1۴ 

قالى : يوما لبن ويوما زیت » ويوما سمن » ويوما تمر » ویوتا Gt‏ ويوما قفار, 
ويوما للحم . عيش آل الخطاب ! وخير الطعام ما خف على المعدة » وسهل هضمه » 
وليس الإدمان على اللحم من ذلك فى شىء! 

لقد فطن إلى ذلك كثير فتخففوا من الطعام فصمت أجسامهم وغفلنا فاعتللنا » 
واختلت موازين صحتا . 

ولقد أوصى حكم بلغ النسعين بنيه فكان ما قال : 

لقد يفت على التسعين » ما شكوت يوما مرضاء وما لذلك من سبب إلا 
را الإدام , ما يؤكل مع از . 
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التخفیف من الطعام ‏ وقانا الله شر البطون ! 
رقق عمر بأهله : 

قال الراوی : كان أعرانى يعاتب زوجته ؛ فقلا Ue pe‏ صوئه » فساده ذلك 
منیا وأنكره عليها » ثم قال : 

والله SY‏ إلى od‏ المؤمنين ۰ وینا هو عند بابه فى انتظار خروجه حتى 
يرفع إليه شكواه » سمع امرأته تستطيل عليه وتقول : 

اتق الله يا عمر فيما ولاك » فقال الرجل وهو يهم بالإنصراف - : إذا كان هذا 

حال أمير المؤمنين » فكيف حالى ؟ وفيما هو كذلك خرج عمرء فلما راه قال له : 
ما حاجتك GIL‏ العرب ؟ 

فقال الأعرابى : يا Sob‏ المؤمنين » جفت إليك أشكو GLE‏ زوجتى ! وإستطالتها 
على » فرأيت عندك ما Gaby‏ » إذ كان ما عندك أكثر ما عندى ۰ فهممت بالرجوع 
وأنا أقول : 

إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته » فكيف حالى ؟ 

فتبسم عمّر وقال : يا أخا الإسلام GE‏ احتملتها لحقوق ها على : 

با طباحة لطعامى » ae‏ لخيزى » مرضعة لأولادى » غاسلة لثيانى » وبقدر 
صبرى عليها يكون YAS‏ 
عمر يقم ا حد على ولده : 

قال الراوى : كان لأمير المؤمنين عمر بن المخطاب - رضى الله عنه - من العدل 
والسياسة إلى حد أقام فيه الحد على ولده حتى مات .و كان إذا أنفذ عمالا إلى أعمال 
قال لهم : 

إشتروا دوابكم وأسلحتكم من أرزاقكم » ولا تمدوا أيديكم إل بيت مال 
المسلمين » ولا تغلقوا أبوابكم دون أرباب الحوائج ! رضى الله عنه وأرضاه ! 
إنصاف ! 


قال الراوى : أنت امرأة بروج فا أشعث أغير إلى أمير المؤمنين عمر بن 
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الخطاب - رضی الله عنه - وقالت : 

يا أمبر المؤمنين » لا أنا ولا هذا » خلصنى منه » فنظر إليه عمر » وعرف ما 
كرهت منه » فأشار إلى رجل » وقال له : 

إذهب به وخلمه » وقلّم أظافره » وخذ من شعره » Ny‏ فذهب وفعل 
ذلك » ثم أتاه فأوماً إليه عمر : أن خذ بيدها » وهی لا تعرفه ! فقالت : 

يا عبد الله » سبحان الله ! أَييْن ید أمير المؤمنين تفعل هذا ؟! فلما عرفته » 
ذهبت معه! 

فقال عمر : هكذا فاصنعوا هن ! إنهن LN‏ أن تتزينوا هن » کا تحبون أن بت 


لكم ! 
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حق الزوجة : 

قال الراوی : 

: الزبیر بن بكار قال‎ SS 

أنت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ٠‏ ففالت : يا أمير المؤمنين » 
إن زوجى يصوم اهار » ويقوم الليل » وأنا أكره أن اشکوه. ,هو يعمل لطاعة الله - 
عز وجل - فقال ها : نعم cai‏ زوجك ! 

فجعلت تكرر عليه القول . ويكرر عليها و اب : 
فقال له كعب الأسدى : يا أمير المؤمنين . هذه المرأة تشکو زوجها من مباعدته 
إياها عن فراشه ! 

فقال عمر : کا فهمت كلامها فاقض بینیما . 

فقال کمب : Je‏ بزوجها . gb‏ به » فقال له 

إن امرأئك هذه تشکوك قال : 

أفى طعام أو شراب ؟ 


. لا‎ : Jb 
فقالت المراة‎ 
خليل عن فراشی مسجده‎ gl يأيها القاضى الحكيمٌ رشده‎ 


زقدنی فى فرشها وق الحجل 
فى سورة النحل وف السّبع الطّّل 


فاقض القضا كعبٌ ولا تردده 
فلسث فى أمر النساء وأحمده 


ألى امرؤ أذهلنى ما قد Ys‏ 
وق كتاب الله تخويف للا" 


)١(‏ الحجل : جع حجلة بفتحتين وهی بيت يزين للعروس بالتياب والأسرة والنور 

(۲) السبع Sst‏ من سور القرآن هى : البقرة وآل عمران والنساء والائدة والأنعام والأعراف واختلفوا فى 
السابعة فقيل : الأنفال وبراءة معا وكأنهما سورة واحدة بتسمية واحدة وقيل : يونس . والراد بالتخويف ما 
أعد من العذاب للعاصين والثواب للطائعين مما دفعه إلى الانبماك فى العبادة حتی قصر فى حقوق الزوجية ورده 
كعب إلى الصواب . 


ve 


فقال کعپ : 
إن ها حقا عليك يا رجل نصيبا فى أربع لمن عقل 
فاعطها ذاك ودع عنك العلل 

ثم إن الله - عز وجل - قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك BE‏ 
من أيام ولياليين » تعبد فيين ربك . 

فقال عمر : والله ما أدرى من أ أمر بك أعجب ؟ 

أمن فهمك أمرههما ؟ أم من حكمك بينهما ؟ 

إذهب فقد وليتك قضاء البصرة ! 
ما يسعد الرجل : 

وعمر - رضى الله عنه - الأب يرى السعادة كل السعادة أن يجد الرجل بناته 
وأخواته » ومن يعون قد تقدم لحن من يعرف لمن حقهن » إنه يقول : 

من حظ المرء فاق ag‏ وموضيع حقه بريد أن يكون حقه عند من لا 
يجحده + 
نعم العذلان » ونعم العلاوة ! : 

وکان عمر - رضی الله عنه - يعلق على الآيات عقب ماعها با یلقی الضوء 

قال فى قوله تعال : 8 أولئك علییم صلوات من ربهم ورحمة وأرئك هم 
الهندون 6 [ البقرة : ۲۱۵۷ .. عم العذلان » ونعم العلاوة!! 

رضی الله عن آل الطاب بقدر ما صبروا وعَفُوا ! 


(۱) الأيم : غير المتروجة . ولا برغب فيا . أى من سعادة الرجل أن تخطب غير المتزوجات من بناته وأخوانه . 
(۲) العدلان : ر بكسر العين ) اخملان العادلان على جابنی pall‏ . والعلاوة : الزيادة على ظهره . والراد ٠‏ 
نعم الجزاء العادل , والفضل من الله بعد ذلك . 


مثال العبودية UES‏ : 
قال الراوی : وکان عمر - رضی الله عنه - مثال العبودية الحقة لله سبحانه 


وت 

db‏ بعيراً من الصدقة بالمَطِران . فقال له رجل : لو مرت عبداً من عبيذ الصدقة 
کفاکه ! 

فضرب aL‏ على صدره وقال : 


Xi‏ اعد منی ؟! 
صدق الورع : 

وكان pe‏ - رضی الله عنه = okay‏ یعرف أن صدق الررع بستتزل 
الرحمات . انه يقول : 

لو صليتم حتی تکونوا GRIT‏ ما نلتم رحمة الله إلا بصدق الورج ! 
كراهية ا موت : 

الوت قضاء الله » وشأن المؤمن أن يرضى بقضاء الله » ويتوفع الموت فى كل 
الحظة » ومن أجل هذا يقول عمر - رضى الله عنه -: 

كل عمل کرهت من أجله الوت فاتركة ء ثم لا Sa‏ متى مت" 
التوجه فى الوجه ثلاث مرات : 

وكان عمر - رخى الله عنه - يطلب أن يحاول كل منا مرة وأخرى AW,‏ فإذا 

م يتحقق له ما أراد فلينصرف عنه إلى غيره .. إنه يقول : 


٠ . ) الثملة : ر يفتح الم وسكونها ) خرقة يطل بها البعير بالهناء ( القطران‎ )١( 

(۲) الحبی : القوس . أى مهما بالغتم فى الركوع دون خشوع لله وخضوع وصدق ورع . وتوق للمحارم ۰ 
فلن تنالكم رحمة الله . 

. خازم‎ GY فى زهر الآداب أن القول‎ ory 
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إذا توججه أحدك فى الوجه ثلاث مرات » فلم یز خيراً فليدعه". 
الفقه قبل السيادة : 

ما قيمة السيادة بلا فقه 1۴ 

إن الخليفة عمر - رضى الله عنه - يوجه الأنظار إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
من og SE‏ لیکون أهلاً للسيادة » فيقول : تفقهوا قبل أن تُسَوّدوا . 
ذوو الألباب والوت : 

الدنيا خداعة » تستولى على من يحبونها » وتنسيهم الآخرة » ولكن الوت 
فضحها » فواجب ذوى الألباب أن يفكروا فى مصيرهم 6 Wy‏ ينخدعوا بها .. إن عمر 
رضى الله عنه - يقول : 

إن الوت فضح الدنيا » فما ترك لذى لب فرحا . 
خبرته فى البيع والشراء : 

وتتجلى خبرته فى تلك النصيحة الغالية » فليس بعد الكمال إلا النقص ... إنه 
يقول : 

بع اللحيوان Geol‏ ما يكون فى عينيك ! 
فلتات اللسان : 

وکان عمر - رضی الله عنه - يحذر من فلتات السباب لا pits‏ من ندم فیقول : 

احذر من فلات السبّاب كلما أورثك PZB‏ وأعلقك اللقب ؛ فانه إن يعظم , 
بعده WLS‏ يشتد عليه ندمك ! 
أربعة یلقی عمر الضوء علیا : 

ومن آدری من عمر بأجود الناس » وأحلمهم وأبخلهم » وأعجرهم إنه یقول : 

© أجود الناس : من Sle‏ على من لا يرجو ثوايّه . 


إذا | سطع فنا فد له جاوزه إلى ما تستطيع 
(۴) التب بالباء الفعوحة : اللقب ولا يكون إلا فى انم . 
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© وأحلمهم : من عفا بعد القدرة . 

۰ وأخلهم : من بل بالسلام . 

. وأعجزهم : الذی يعجز فى دعائه‎ e 
: ما ا جزع ما لابد منه ؟!‎ 

وکانت خطبة - رضی الله عنه - حافلة بالتوجيبات السديدة خطب - رضی 
لله عنه - فقال : 

أيها الناس » ما الجزع مما AY‏ منه ؟! 

وما الطمع فيما لا يرجى ؟! 

وما الحيلة فيما سيزول ؟! 

Lely,‏ الشىء من أصله » وقد مضت قبلنا أصول ونحن فروعها » فما بقاء الفرع 


بعد أصله ؟ 
فا الناس فى هذه الدنيا أغراض تنتطيل النایا فهم() وهم نهب المصائب . 
مع كل جرعة شرّق . 
وق كل أكلة غصص ! 


لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى ! 

ولا يستقبل مُعَمر من عمي يومًا إلا بم آخر من جله ! aly‏ أعوان BERN‏ 

على أنفسكم » فأين المهربُ ما هو PS‏ ن ؟! Udy‏ يتقلب افارب فى قدرة الطالب » 
فما أصفر المصيبة البوع مع عظم الفائدة غداً ! أو أكثر خيبة الخائب ! 

جعلنا الله وإياكم من المتقين . 
القلب الكبير : 

قال الراوى : جاء فى سراج الملوك للطرطوشى : 

وكان أبا العيال يسلم على أبوابين ويقول : ألكن حاجة ؟ وأيتكن تريد أن تشتری 


(۱) تعضل النايا فيهم : تتسابق إليهم المنايا . » ومن المؤلفين من يدسب هذه الخطبة لعهر بن عبد العزیز ‏ وانفرد 
ابن af‏ اخدید بنسيتها إلى على . 
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شيئا فیرسلون معه بحوائجهن . ومن لیس عندها شیء اشتری ها من عنده . 

وإذا قدم الرسول من بعض الثغور يتبعه بنفسه فى منازهن یکتب آزواجهن 
ویقول : آزواجکن فى سبیل الله » وأنتن فى بلاد رسول الله RE‏ » إذا كان عندکن 
من يقرأ » والا فأقرين من الأبواب حتی أقرأ لكن . 
متعة ا حج : 

وكان عمر - رضى الله عنه - ينشد الكمال » ويرى من الأفضل ألا يفك انحرم 
إحرامه بعد العمرة ثم يعود إلى الحج .. إنه يقول فى متعة الحج : 

قد ae‏ أن رسول الله AE‏ قد فعلها وأصحابه » ولكنى كرهت أن يظلوا 
بهن Me Re‏ تحت الراك" ثم يلبون بالحج تقطر رعوسهم . 


CCC 


)1( معرسين : ملين بأهلهم . 
(۲) والأراك من أشجار مكة يتخذ منه السواك . 


۷۹ 


قال الراوی: 

لعل من eal‏ الفروق التى تيز المسلمين فى أول آمرهم وفجر حياتهم عن السلمین 
اليوم : ١‏ محلق الرجولة » . 

وتاريخ الصحابة ومن بعدهم مملوء بأمثلة الرجولة .. وأقوى ميزات عمر أنه كان 
رجلا لا يراعى فى الحق کبیرا . ولا يمالىء عظيما أو أميرا » يقول فى إحدى خطبه : 

یا الناس ٠‏ إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندی من الضعيف حتى اخذ الحق 
له » ولا أضعف عندى من القوى حتى اخذ الحق منه ١‏ . 

وينطق بالجمل فى وصف الرجولة فتجری مجرى الأمثال » كأن یقول : يعجبنى 
EN‏ إذا ميم MGs bE‏ يقول : لا بملء فمه » ويضع pled gly‏ الرجولة 
فيقول : 

« علموا أولادك الم والرماية ء ومروهم فليشوا على اليل وثبا وژژوهم ما يجمل 
من الشعر » . 

ويضع الخطط مرين الولاة على الرجولة » فيكتب إلمهم : 

اجعلوا الناس فى الحق سواء : قريهم كبعيدهم » وبعيدهم كقريبهم . 

LED, TUL,‏ والحُكم بافوی » وأن تأخذوا الناس عند الغضب » ويعلمهم 
كيف يسوسون الناس ويربونهم على الرجولة فيقول : 

ألا لا تضربوا المسلمين » فتذلوهم » ولا pay ccd‏ فتفتتوهم ؛ ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم » ولا تنزلوهم الفياض قتضيعوهم 4 . 

لقد كان عصر صدر الإسلام مظهر للرجولة فى جميع نواحى الحياة وكيف لا 
وقد كان رسولنا عَم مئلا Jel‏ للرجولة .. فحياته كلها سلسلة من مظاهر الرجولة 
الحقة » والبطولة الفذة .. إيمان لا تزعزعه الشدائد » وصبر على المكاره » وعمل دائب 
* من مقال للدكتور أحد أمين بتصرف . 
(۱) إذا أذيق ذلا أو أرغم عليه . 


Ae 


فى نصرة الحق » وشیام بمعالى الأمور » وترفع عن ستفستافها » وعندما Gh‏ بالرفیق الأعلى 
خلف مبادىء خالدة على الدهر 5 Cale‏ رجالا يرعونها وينشرونها . 

وكانت الوجولة عندهم صفة جامعة لكل صفات الشرف من إعتداد بالنفس › 
وإحترام لها » وشعور عميق باداء الواجب مهما كلفه من نصّب ‏ وحماية لا فى ذمته 
من أسرة وأمة ودين » وبذل الجهد فى ترقيتها » والدفاع عنبا ؛ والإعتزاز بها واباء 
الضم لنفسه ولا . 

فهل آن الأوان لكى نضع برناتجا دقيقا للرجولة يبدأ برعاية الطفل فى بيته » فيعلمه 
كيف يحافظ على الكلمة تصدر منه » كا يحافظ على الصك يوقع عليه . 

ويعلمه كيف يكون رجلا فى ألعابه . 

ويساير خطاه فى المدرسة فيعلمه كيف يترم نفسه » وكيف لا يقدم على فعل 
الخطأ » وان غفلت عنه أعين الرقباء » ولا يغش فى الامتحان ولو ترك ولجده » وكيف 
يعطف على الضعفاء » وييذل لهم ما استطاع من معونة . 

ویتمشی مع الطالب ق جامعته » فیعوده الاعتراز بنفسه » والاعتراز بمجامعته » 
والاعتراز بأمته » وییعثه على أن یفکر فى غرض شریف له فى ابلياة يسعى لتحقيقه . 

ويتابع الأمة فیضع ها الأدب الذى يبعث القوة والأناشيد التى تملا النفس أملا » 
ويأخذ على أيدى الساسة والحكام » ورجال الشرطة حتى لا يقسوا على الناس 
فيميتوهم » ولا يرهبوهم فيذلوهم ! 

رضى الله عنه ‏ ضرب القدوة والمثل للناس أجمعين ! 
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إنه أتعب من بُعده ! 

وليس من شك فى أن عمر كان اشد من أنى بكر إتعابا لمن جاء بعده ! 

فسيرة هذين الإمامين قد نهجت للمسلمين فى سياسة الحكم » وف إقامة أمور 
الناس على العدل والحرية والمساواة » نهجا شق على الخلفاء والملوك من بعدهما أن يتبعوه » 
فكانت نتيجة قصورهم عنه - طوعا أو كرها - هذه الفتنة التى قتل فیبا عغان - رضى 
الله عنه » والتى نجمث منها فتن أخرى قتل فيها على - رضى الله عنه » وسفكت فيا 
دماء كثيرة كره الله أن تسفك » وانقسمت فيا الأمة الإسلامية انقسامًا مازال قائما 
ی الان وه 
البدء بالنفس : 

وكان عمر - رضى الله عنه - اثثل والقدوة بدأ بنفسه عام الرمادة فامتنع عن 
أكل السمن والزيت ليشارك رعيته وكان حريصاً على العدل والمساواة .. 

ففی حديثه أنه USI‏ لونه"“ فى عام الرمادة حين قال : 

لا اکل سمنا ولا ميا . 

وأنه اتخذ ful‏ كان يطعم الناس قِدْحًا Oa pb‏ فکان یطوف على القصاع » 
فيغمر القدح » فان لم تبلغ الثريدة Gol‏ قال : فانظر ما الذی يُفعل بالذی ول 
الطعام . 
ر۱) انکفاً لونه : تغبر وامتقع وعلته صفرة . 
(؟) القدح : السهم . والفزض العلامة . قطعة من اخشب معلمة ومرقمة أشبه Ab‏ بقيس بها ما غص کل 


فرد فى أيام انجاعة لیسوی ينهم جميعا . ويا ويل من یشرفون على التوزيع إن نقصت قصعة أحدهم ! وبهذا 
عبرت الأمة الأزمة الطاحنة بالعدل والمساواة والمشاركة الفعلية والوجدانية . 


AY 


مسئولية اجام : 

قال الراوي : لما رجع عمر - رضى الله عنه - من الشام إلى المدينة » انفرد 
عن الناس ليتعرف أخباو رعيته » فمر بعجوز فى خبائها فقصدها » فقالت : 

يا هذا ما فعل عمر ؟ 

قال : قد أقبل من الشام سالا . 

فقالت : لا جزاه الله عنى خيراء قال : ولم ؟ 

قالت : لأنه - والله - ما ناللی من عطائه منذ وی pl‏ المؤمنين دينار ولا درهم ! 

فقال : وما يدرى عمر بحالك » city‏ فى هذا الوضع ؟! 

فقالت : سبحان الله ! والله ما ظننت أن أحدا یل على الناس ولا يدرى ما بين 
مشرقها ومغربها !! 

فبكى عمر - رضى الله عنه - وقال : 

» كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر !! ثم قال لها : يا أمة الله‎ ! ol Lely 
!! بكم تبيعننى ظلامتك من عمر ؟! ؛ فإنى أرحمه من النار‎ 

فقالت : لا عهزأ بنا - يرحمك الله ! 

فقال : لست cele‏ فلم يزل بها حتى أشترى منها ظلامتها بخمسة وعشرين 
ديناراً » ed‏ هو كذلك إذ أقبل على بن al‏ طالب » وابن مسعود - رضى الله عنهما - 
فقالا : 

السلام عليك يا أمير المؤمنين ! » فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت : 

وأسواتاه ! شتمت أمير المؤمنين فى وجهه ! 

فقال فا عمر - رضى الله عنه - لا بأس عليك رحمك الله ! ثم طلب رقعة 
يكتب فيا » فلم يجد . فقطع قطعة من مرقعته » وكتب فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اشترى عمر من فلانة ظلامتها » منذ ول إلى يوم كذا وكذا بخمسة 
وعشرين دينارا » فما تدعى عند وقوفه فى المحشر بين يدى الله تعالى » فعمر منه 
بریء !)4 

Ar 


شهد على ذلك : على بن أنى طالب وابن مسعود . 

ثم دفع الکتاب إلى oy‏ وقال : إذا أنا مت فاجعله فى كفنى » ألقى به ربى ! 

رضى الله عن عمر وأرضاه » وأثابه وقربه وأدناه » تبض بالحكم فوفاه » مما ۸ 
يرد التاريخ له ضريبا » فتح الفتوح ۰ ومصّر الأمصار ودون الدواوين » وأقام العدل » 
بادئا بنفسه وأهله » وأحسن القيام على بيت الال » فوفر القوت » وقسمه بالسوية » 
ونشر الأمن وعدن بالليل » يتفقد الرعية إلى غير ذلك ما لا Sk‏ عليه احصر . وقد 
atlases‏ العد . 

وقصته مع تلك المرأة واحدة من ألوف أمثاها » ولولا أن ها شهودًا » لضاعت 
فى التاريخ » فما كان عمر يحب أن يتحدث عنه الناس فى ذلك » وإنما كان يحب أن 
يجعله سرا بينه وبين الله !! 
من يحمل عنى ذنوف ؟! : 

يقول الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - Sal‏ لتحمل المسكولية » يتولى 
بنفسه أمور رعيته » ويشرف علیهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا » لا تمنعه أعباء الخلافة » 
ولا مسعوليات الحكم .. 

رُوى أنه كان يحمل الدقيق على .ظهره » فقال له بعضهم : دغبى أخيله عنك . 

فقال عمر : ومن يحمل عنى ذنوفی ؟! 
الفرج بعد الشدة : 

وکان عمر - رضی الله عنه - يؤمن إيانا عميقا بان بعد الشدة فرجا » وان 
الصبر مفتاح الفرج .. 

لا part‏ أبو عبيدة کتب إليه عمر - رضی الله عنه : 

مهما ینزل بامریء من BAD‏ يجعل الله بعدها فرجا » إنه لن AR‏ رز 
يسرين ۰ انه يقول : _ 

> اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحسون © 


آل عمران : ۲۰۰ ]. 


(۱) عتبر : تلد ولم جرع » والصابرة المغالبة لى الصبر . والمرابطة : ملازمة التغور وموضع اافة . 
At‏ 


الساواة : 

وکانت الساواة بين الناس أملا يعمل على تحقيقه ویسعی إلى تطبيقه .. 

قال - رضی الله عته - لون بقیت BEY‏ بين الناس حتی يأق الرجل die‏ 
فى aie‏ لم یعرق فيه جبینه ! 
انصاف واععراف : 

وكان عمر - رضی الله عنه - یعرف لخالد بن الولید فضله وقدره حتى بعد 
موته .. 
قيل له : إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد » فقال : وما على نساء بنی 
المغيرة أن يسفكن من دموعهن على أنى سليمان.! ما لم يكن nds‏ ولا لقلقة. 
الرعية والراعى : 

خرج عمر بن thd‏ - رضى الله عنه - يوما وهو خليقة فى حاجة له ماشيا » 
فأعيى . فرأي غلامًا على حار له . فقال : 

يا غلام » احملنى فقد آغییت » فنزل الغلام عن الدابة » وقال : 

اركب يا آمیر المؤمنين » فقال : 

لا .. اركب CP‏ وأنا خلفك » فركب خلف الغلام > حتى دخل الدينة 
والناس يرونه ! 
من تجاربه ا حياتية : 
ولعمر - رضى الله عنه - تجارب يزود بها المسلمين بني الحين والحين .. إنه 
يقول : 

Posed) Ap عن انیا واجعلوا‎ Ap 
. حقيية الراعى . والراد : حيث يوجد‎ : gical )۱( 
1 النقع : الغبار . والراد به ذلك الذی يوضع على الرءرس والوجوه‎ )۲( 
- اللقلقة : رفع لاعنوت بالعویل‎ )17( 


. والطراعین والأمراض المعدية‎ EM فرقوا عن المية : لا تجتمعوا فى‎ )٤( 
. لث بالمكان : أقام فيه . والراد : لا تقيموا فى مكان تعجزون فيه عن تحقيق أملكم‎ (0) 
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ولا توا بدار Wnts‏ 

OSI gis وأصلحوا‎ 

وأخيفوا Fpl‏ قبل أن edad‏ 
التواضع .. والتكبر : 

وكان عمر - رضى الله عنه - متواضعا » ومن أجل هذا نراه يحث على 
التواضع » ويبين ما يجنيه الكبر على صاحبه ؛ فيقول : 

إن امد إذا تواضع رفع الله ESS‏ وقال : انتعش نعشك الله ! وإذا تكبّر 
وعَدَا طَوْرّه Cady‏ الله إلى Mi‏ 1 
خوفه من الربا : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يخاف على الأمة الربا وهذا نراه يُغلق أبوابه فتراه 
يقول : 

ولا تشتروا الفضة والذهب إلا يدا بيد » فإنى ated‏ عليكم الربا ۰ , 
لا عزة إلا بالإسلام : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يرى أن العزة لله ولرسوله وللمسلمين وأن خير 
ما Fa‏ به السلم هو سلامه » وبدون الاسلام ay‏ مظاهر الحياة كلها صاحبها " 
فتيلا ! قال له أبو عبيدة حين نزل عن ناقته » وخلم dit‏ وخاض الخاضة : 

ما يسرّنى أن أهل البلد dsp sen‏ راوّك ! 

فقال له عمر - رضى الله عنه - : 

لو غيرك يقول هذا جعلته نكالا . إنا US‏ اذل قوم . فأعرّنا الله بالإسلام ؛ 
فان طلينا Fall‏ بغير ما أعرّنا الله به NOUS‏ 


. واجعلوا الرأس رأسين : اشتروا بلمن الواحد من الحيوان اثنين ؛ فاذ! أصاب الموت آحدها بقى الآخر‎ )١( 
. الخاوى : جمع مغوى . مكان الإقامة‎ )۲( 

(۲) الحكّمة : ما أحاط بفم الدابة من حديدة أو لجام . والراد : رفع الله رأسه . وهصه الله : جذبه جنما 
هديا . 

. استشرفوك : أَطْلّوا عليك واطلعوا . وانخاضة فى الشام . وقد خاضها عمر وهو ذاهب إليه‎ )٤( 

۲ : ١ المحيحين‎ fo الستدرك‎ (0) 


كم 


ما عند الله خير وأبقى : 

وكان pe‏ - رضى الله عنه - يزهد فيما تمتلىء به حياتنا الدنيا من الطيبات 
wi‏ فى طيبات الآخرة .. 

قال لربيع بن زياد الحارق : يا ربيع ؛ نا لو نشاء USL‏ هذه الرحاب من 
صلائق » وسبائك وصناب"(. 

ولكنى رأيت الله - عز وجل - نعى على قوم شهواتهم » فقال  :‏ أذهيم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا © ( الأحقاف : ۲۰ ] . 
واجب الآباء والأزواج تجاه أولادهم وبناتهم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - یعرف أثر التربية الجسمية فى إعداد أجيال الستقبل 
إلى جانب تربية الذوق وتنمية المشاعر » ويوجه نظر المرأة إلى ما يعود علیبا بالنفع + 
فتراه يقول : 

علموا آولاد العم والرماية , hay‏ فلينبوا على اليل ٠ Gy‏ وزژوهم 
eb‏ من الشعر , وخير لتق الرأة الغزل . 
درس ف الاقتصاد : 

وكان عمر - رضى الله عنه - خبيرا بفن الحياة » وكان على رأس المسلمين يوم 
واجهوا عام الرمادة فقاد خطاهم وتغلب على الازمة ونجا السلمون من خطر امجاعة . 

خطب مرة فقال : 

يأيها الناس » لا تأكلوا البيض » فإن Soot‏ يأكل انبيضة أكلةٌ واحدة » فإن 
حضنپا خرجت منبا دجاجة فباعها ee‏ 
نظرة مستقبلية : 

ee aby‏ - رضى الله عنه - يدفع أصحابه إلى العمل ليؤمنوا أنفسهم فى 
مواجهة الحياة بدلا من الاعتاد على أرزاق بيت المال .. وأنه لا بديل للمساعدات التی 
)١(‏ الصلائق : الرقاق . والسبائك : ما سبك من الدقيق فأخذ خالصه . والصناب : اخردل بالزیب . النباية 
ر جاء فى العقد الفريد ٩‏ : ۲۰۱ قال عمر : من أكل بيضة فقد أكل دجاجة . 


AY 


نتلقاها سوی سواعدنا وعملنا وإنتاجنا !! 
قال لرجل : ما مالك ؟ قال : آلفان مضمونان فى بيت امال . 
فقال : اتخذ مالا سوى هذا ؛ فيوشك أن يأتى من لا يُعطى إلا من يحب ! 


AA 


قال الراوی:: أهم ميزة تميز الإسلام أنه دين السماحة ‏ والعدالة + 
والتضامن الاجتماعى » والتكافل بين الرعية . وكان الرسول at BE‏ الأعل فى 
سماحة الحلق » وسماحة النفس . وكرم الطبع › والحدب على الرعية . 

وعلى هداه سار عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فى توخى العدالة 
الاجتماعية فى أروع صورها . فلم يكن يؤئر بالمال فريقا على فريق . أو طائفة 
على طائفة › إنه يقول فى إحدى خطبه : 

والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ! » وما أنا أحق من أحد به . 

والله ما من المسلمين من أحد إلا وله فى هذا المال نصیب ‏ إلا عبدا 
مملوكا » ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقُسْمنا من رسول الله , والرجل وبلاده 

فى الإسلام ¢ والرجل وقومه فى الاسلام ‘ والرجل وععاده في الإسلام ot‏ 

ويقول فى خطبة أخرى : 

« لكم على الا أجتبى شيئا من خراجکم ‏ ولا ما أفاء الله عليكم إلا من 
وجهه . 

ولكم على إذا وقع فى يدى ألا يخرج منی إلا فى حقه . ولكم على أن 
آزید عطایاکم وأرزاقكم إن شاء الله » واد لغوركم . وإذا غبتم فى البعوث فأنا 
yo‏ العيال « حتی ترجعوا إليهم . 

إنه لا بژثر فريقًا بالمال دون فریق الا بمقدار دوره فى خدمة الاسلام » 
والعمل على دعم أركانه . وصيانة بنیانه . 

لفد كان حریصا کل الحرص على إنفاق الأموال فى وجوه الخير والبر ؛ 
والقضاء على الفوارق بين المسلمين . وكان يحاسب ولاته حسابا عسيرا فى تطبيق 
ذلك » ويسأل عن مصادر ثروتهم , وأسباب غناهم أو رفعحهم . 

كان الوفد إذا قدم على عمر - رضى الله تعالى عنه - يسأل عن أميرهم 
فیقولون Nt‏ فيقول : 


Aa 


هل یمود مرضاکم ؟ 

فیقولون : نعم 

فیقول : كيف صنيعه بالضعيف ؟ هل یجلس على بابه . 

فاذا قالوا لخصلة منبا ٠‏ لا » عزله . 

وروی الطبری : 

« أنه كان لا يأكل OB‏ ولا یلبسن Cy‏ ولا یتخذ بابا دون حاجات 
الئاس » . 

لقد بدأ بنفسه » فضرب المثل لرعيته » والناس على دين ملوكهم . 

لما انتصر المسلمون على كسرى . وتقوضت دعائم مملكته . نقل 
المسلمون نفائس قصره إلى المدينة ! 

وهنا وقف عبد الله بن الأرقم » وخاطب الفاروق عمر قائلا : 

اجعلها فى بيت المال حتى نقسمها » فقال عمر بن الخطاب : واله لا يلها 
سقف بيت دون السماء ! ؛ فتركت هذه النفائس الغالية . وهذه الذخائر الثمينة 
بين صقت" المسجد dite:‏ النساء » وصفة الرجال » وبات القوم يحرسونها 
حتى تنفس الصبح . وانبلج النهار > فكشف عمر عنها الغطاء فرأى الذهب 
والفضة . ففاضت عیناه بالدموع . وانسابت على خديه . فقال له عبد الرحمن بن 
عرف : 

ما يكيك يا أمير المؤمنين !! . فوالله إن هذا اليوم ليوم شكر » ويوم فرح 
وسرور ؟! 

فقال عمر بن الخطاب : لا والله ما فتح الله على قوم هذا قط إلا جعل 
بأسهم بينهم » وألقيت بينهم العداوة والبغضاء ! 


. الدقيق الجيد الخالص‎ : ZBI )١( 
. رم الصفة : الظلة‎ 


4. 


ونهض عمر بن الخطاب › وشرع بقسم الغنائم بين المسلمین ! وتمر 
الأيام .. وتتحقق فراسة ابن الخطاب .. وتندلع الفسة الکبری التى أطاحت بخلافة 
عدمان ! وما نزال نکتوی بارها ۱۱ 


رضى الله عن عمر كم رفع المعاناة > وکم وجه إلى ذلك الولاة ! 


۹۱ 


من النظم الطريفة التى وضعها الفاروق » ودلت على نصاعة تفکیره » ورجاحة 
عقله ! أنه فرض للمولود حين يفطم ۱۰۰ درهم » فإذا ترعرع بلغ به مات درهم . 

وكان لا يفرض لمولود شيئا go‏ يفطم » إلى أن سمع امرأة ذات ليلة » وهی 
oS‏ وليدها على الفطام hes TS,‏ ی مد 

إن عمر لا يفرض لولود حتى يفطم » فأنا أكرهه على الفطام کی یفرض له ! 

فقال : يا ويل pe‏ !! ك اقب مر من وزر وهو لا يعلم ! ثم pl‏ مناديه فنادى : 
Si‏ تعجلوا أولادم بالفطام » فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام » وکتب بذنك إلى 
لآناق وكذلك كان یفرض للقيط مائة درهم » ورزقا ياخذه وليه كل شهر » ويزيده 
من سنة إلى منة » وكان يوصى باللقطاء خيرا » ويجعل رضاعهم « ولفقتهم من بيت 


رضى الله عنه .. وجزاه الجزاء الحسن الجميل , 


COO 


ay 


قال الراوی : 
وكان عمر شدیداً على نفسه کل الشدة » وشدیدا على غيره كل الشدة أيضا 
فى مال السلمین » فکان یعاسب نفسّه آشد الحساب على ما ياخذ من مال السلمین 
لنفقته ونفقة أهله ! وکان یقول : إلى آنزلت نفسی من هذا اثال بمنزلة مال الیتم » 
ثم يقرأ قول الله - عر وجل - من سورة النساء : 
بإ ومن كان غنيا فلیستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف © [ انساء : 7 ] 
والناس على دين ملوكهم فقد سار عماله على هذا النبج فأين WS gh‏ الذين تمتد أيديهم 
إلى أموال المسلمين - مما كان عمر - رضى الله عنه - يفعله ؟!! ومن لنا بعمر لينقذ 
المال العام من أيدى العام !! لقد كان - رضى الله عنه -- کا قال الرواة : 
إن استغنى Ge‏ » وان افتقر أكل بالعروف ! 
لقد كان يشبه نفسه أحيانا برجل سافر مع جماعة امن أصحابه قدفعوا إليه 
ably‏ وكلفوه أن یف عليهم منها » فما ينبغى له أن یویر نفسه من دونهم بقليل 
أو كثير من هذا المال . 


ألم یستشر أصحابه فيما يحل له من هذا المال ؟! 
يقرل له : بعضهم : يل لك منه ما يُصلحك » ويُصلح أهلك » ويقول له 
على بن أنى طالب - رحمه الله - يحل لك منه الفّاء والعشاء . فقبل رأى على » فما 
كان يزيد على أن يأخذ من بيت الال » ما يمكنه من أن يأكل ويطعم أهله طعام أوساط 
الناس من قريش . 
و کان يستحل من بيت الال كسوة نفسه : حلَة فى الشتاء » وأخرى فى الصيف . 
لقد كان يشدد على نفسه إيثارا للزهد ‏ ومخافة أن يحبا حياة ألين من حياة النبى 
عه وحياة أنى بكر . 


لقد وضع أمام عينيه حياة صاحبيه فكان يقول : 
وضع امام 


ar 


إن لی صاحبین ‏ سلکا طريقًا » وأحشی إن خالفث سبرئهما أن یحالف بى عن 
طریقهما . 

فإلى الذين قصّروا عن الاحتفاظ بهذه النظم الإجتاعية » وعن تثبيتها .. وال 
الذين أضاعوا هذه النظم » وأهملوا أتباع ما هيا لهم عمر من وسائل الرق والعزة » 
فى ظل العدل والأمن والمساواة نقول هم جميعا : اتقوا الله » وخافوا لحن !! 

وإليكم ماذج عليا كانت تصنع ما يصنع عمر : 


qt 


قال الراوی : عندما زار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - 
جمص بالشام » جاءه آملها يشكون والییم » سعيد بن عامر » وعابوا عليه أربع 
حصال : 

. لا يخرج إليهم حتی یتعالی النبار‎ - ١ 

۲ - ولا يجيب أحدا بليل . 

۳ - ویعتزل التاس یوما فى الشهر . 

. إغماء بين حين وحين‎ ashy - ٤ 

ويسأله عن ذلك فيعلم : أنه يعجن كل يوم خيرّه » ويخيزه » بنفسه ثم يخرج . 
aly‏ جعل نباره للناس » by‏ يعبده فيه » وأنه يغسل ثيابه فى الشهر مرة » وينتظر 

: عن الاغمای فقد قال سعيد‎ Ul, 

كنت مشركا» وشهدت مصرع حبيب الأنصارى بمكة » وقد بضَعّت 
( قطعت ) قريش مه ثم حملوه على جذع » وقالوا له : أتحب أن يكون محمد 
مکائك ‏ فقال : 

والله ما أحب أن أكون Glu‏ فى نفسى وأهلى وولدى tye‏ محمداً یلق 
بشوكة » ثم نادی : يا محمد ! فما ذكرت ذلك اليوم » وتركت نصرة حبيب » وأنا 
مشرك » لا أومن بالله العظم إلا ظننت أن الله - عر وجل - لا يغفر لى أبدا فیصیینی 
ما يصيبنى يا أمير المؤمنين ! 

وأمر عمر - رضی الله عنه - fal‏ حمص يوما أن يسجلوا له فقراءهم . فلما 
اطلع على القائمة » قرأ فى رأسها « سعيد بن عامر 4 » فقال : من سعيد بن عامر ؟! 

قالوا : هو أميرنا يا أمير المؤمنين . 

قال عمر : وأميركم فقیر ؟! وأين إذن عطاؤه ؟! 


قالوا : إنه لا یستبقی منه شیفا !! 

فأرسل إليه عمر ألف دینار » فلما نظر سعید إلى تلك الدنانیر جعل یقول : 
ل إن لله وانا إليه راجعون 4 . 

فقيل له : ما شانك ؟ Cowell‏ أمير المؤمنين ؟!! 


قال : أعظم . 


قال : أعظم من ذلك ! .. الدنیا أتتنى .. الفتتة أتتنى .. 


كان من عماله على المدائن : سلمان الفارسی » و كان یلیس الصوف » وی رکب 
الحمار بغير PGE]‏ ويأكل خبز الشعير » وکان ناسکا زاهدا ‏ فلما Fabel‏ بالدائن 
قال له سعد بن al‏ وقاص : 

أوصنى يا أبا عبد الله ! قال : 

اذكر الله عند همك إذا ممت . 

وعند لسانك إذا حكمت . 

وعند يدك إذا قسمت . 

ثم جعل ييكى » فقال له : يا أبا عبد الله ما ييكيك ؟! 

قال : معت رسول الله ABE‏ يقول : 

! إن فى الآخرة عقبة لا يقطعها إلا الخفون » . وأرى هذه الأساود"“ حول‎ ٠ 

فنظروا فلم يجدوا فى البيت إلا إدّاوة » وركوة » ومطهرة. 
(۱) إكاف : البرذعة . 


(۲) الأساود : العظم من اليات . 
)1( إداوة إناء صغير للماء وركوة للطعام , ومطهرة يتوضاً مها ويهر . 


ay 


أبو عبيدة : 
وكان عامله على الشام أبو عبيدة بن الجراح + وكان يظهر للناس وعليه الصو 
الجافى ؛ dw‏ على ذلك وقيل له : 
إنك بالشام » وال أمير المؤمنين » وحولنا الأعداء ؛ فير من ريك » وأصلح من 
شارتك فقال : 
ما كنت بالذى أترك ما كنت عليه فى عصر رسول الله له . 
وصاياه لعماله : 
قال الراوی : وکان عمر - رضی الله عنه - إذا استعمل عاملا أوصاه بتقوی 
الله » واصلاح الرعية » وکتب عليه کتابا ‏ وأشهد عليه رهطا من الأنصار : 
۱ - ألا ی رکب tip,‏ 
۲ - ولا يأكل نقیا ! 
۳ - ولا یلبس رقيقا ! 
4 - ولا wh Gly‏ دون حاجات السلمین ! 
ثم يقول : اللهم اشهد . 
وکتب إلى عماله : آما بعد FEB‏ وافدایا فإنها من الرشا . 
لقد اهتدی إلى ضرر افدایا ما يدر من Oey‏ كان آهدی إليه فخذ جزور 
فخاصم إليه رجلا فقال : با آمیز المؤميين » اقض بیننا قضاء فصلا » کا تفصل الرجل 
من flo‏ ازور ۰ فقضی عليه عمر | 
ثم كتب ال عماله : إن الهدايا هى UAH‏ 
وکان عمر - رضى الله عنه - إذا قدم العمال يأمرهم أن يدخلرا با » ولا 
بدخلوا ليلا لكيلا يحتجنواا” شيعا من الأموال . 


رق المذل : فلوم 
(ny‏ الأشراف لابن a‏ الدنيا . وقد مبق ذكر هذه المكلية من قبل . 
٠‏ ر خغرا ء ار يأعذوا لاهم ها . 


۷ 


وکان یمسر( بنفسه » ويرتاد منازل السلمین » ویتفقد أحواهم » ويتعهد أهل 
البؤس والفاقة بنفسه . 

لقد كان یسهر على أمور الرعية ‏ وتتبع آخبارها فى آناء الليل وأطراف النهار » 
وفرض مالا لكل مولود فى الاسلام » ورفع الجزية عن الشیوخ الفقراء السنین الذين 
لا بستطیعون أداءها . 

رحم الله عمر » ورضی عنه ‏ وهدانا إلى الاقتداء به > والانتفاع بسيرته ! 
بيت الال بين الدين والأمانة , والفریط والتضییع : 

وکان عمر - رضی الله عنه - حریصا على مال السلمین أن تمتد إليه بد بالتفریط 
والتضبيع » ولکنه كان على صيانة دين السلم وأمانته أحرص ! 

افتقد من بيت الال أيام عمر أربعة الاف درهم » وكان بيت المال فى يد وهب 
ابن منبه() فكتب إليه عمر : 

أما بعد ؛ فإنا لا نتهم دينك وأمانتك » ولكن نخاف تفريطك وتضييعك ؛ وهذا 
امال للمسلمين » وليس لأشحهم عليك إلا منك » فإذا صليت العصر من يوم الجمعة » 
فاستقبل القبلة » واحلف بالله أنك ما أخذتا » ولا علمت ها اخذا“ السلام . 
من أين لك هذا ؟! : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يفتح عينيه لكل ما يظهر على عماله وژلائه من 
ثراء فيحاسبهم ويقاسمهم ويرد ذلك إلى بيت مال المسلمين .. 

مر برجل من ماه" وهو يسى بلاج والخصى » فقال : « تأنى الدراهمٌ إلا 
أن تُخْرِجَ أعناقها . وشاطره ماله ؛ ! 


(۱) بطرف بالليل . 

روم وهب بن منبه : تابعى من أبناء الفرس الذین بعث بهم کسری إلى این مات سنة ۱۱۰ ه . وقیل ۱۱4 ۰ 
وقيل ۱۲۶ . 

م) فيل إن هذه الحادثة لوهب حدلت ف ایام عمر بن عبد العزيز الذى عاش إلى عهده على أرجح الأقوال . 
(4) فى عيون الأخبار ۱ - ۳ أنه عامله على البحرين . 


4A 


عمر القدوة يبدأ بنفسه : 

قال الراوی : وکان إذا أراد“ أن يأمر السلمین بشیء أو ple‏ عن شیء 
ما فيه صلاحهّم بدأ بأهله » وتقدم لیم بالوعظ هم » والوعيد على خلافهم أمره ٠‏ 
وما كان pe‏ أحداً من آل بيته فى شىء » وربما هضم بعض حقهم » وأعطاه من هو 
أجدر منهم . 

و قسم") عمر مروطا بين نساء المدينة فيقى فبا مرط'" جيد » فقال له بعض 
من عنده : 

aan‏ الؤمنين أغط هذا ابنة رسول الله التى Case‏ فقال : أم سلیط أحق 
به ؛ فإنها مِمّن بايع رسول الله »> وكانت تزفر! * لنا القرب يوم أحد ۰ . 

وقال أحدهم لعمر : اتق الله يا Gal‏ المؤمنين » فقال : ٠‏ لا خير فيكم إن ۸ 
تقولوها لناء ولا حير فينا إذا لم نقبلها منکم ٠‏ . 

وردت عليه امرأة » فرجع لیا وقال : رجل أخطأً » وامرأة أصابت ! 

رضى الله عنه ک كان شديد الحرص على أموال المسلمين ‏ و حاسب نفسه 
وغيره ! 


CCC 


(۱) تارج الطبری . 

(۲) تيسير الوصول لابن الديع . 

(۳) المرط : کساء من خز أو صوف Be‏ ربه . 
(4) يريد أم el‏ بنت على . 

ره) ترفر القرب : تخيطها . 


a4 


_ عمر وأبواب الفتنة والثضرات‎ EE 
الضعف إلى الأمة‎ 


التى يتسرب منها 


فة الدنيا وزخرفها ! : 

قال الراوی : كان أخشى ما ينشاه عمر على شیاپ قريش أن تفتتهم الدنیا » 
فييجروا موطنهم سعبا وراء ما فها من خر ونعم .. 

أهدى إليه آبر موسى - رضي الله عنهما - ألوانا من Lae‏ فقال : ما 
هذا ؟ قال : الخير UG‏ كثير » والگونة خف علینا . 

قال : آطرفت أحداً من أهل الدينة بشیء من هذا ؟ 


قال : لا . 
قال : إياك أن تراه أعَیلمة" قريش » فَيُضِيقُوا عليكم بلادک ! 
عمر والشعراء ! : 


وكان عمر لا يقرب الشعراء » ولكنه پجری pele‏ رزقا يكفيهم . 

کیپ مرة إلى المغيرة بن شعبة أن استنشد مَنْ قبلك من الشعراء ما قالوا فى 
الجاهلية والملام ۳ فأرسل إلى الأغلب المجلى فقال : إنه على استعداد OY‏ پنشده ‏ 
ثم أرسل إلى لبيد بن ربيعة فقال : 

إن شيت أنشدتك ge‏ عنه من شعر الجاهاية , قال : لا . آنشدنی ما قلت 
فى الإسلام » فانطلق إلى آدم) فكتب فيه سورة البقرة » فقال : 

!! الله مكان الشعر هذا‎ al 

قال : فكيب بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر : 


(1) الأخيمة : هع جين , وهر طعام من من وتر وقي , القآمري . 
زم أقزلنة : اسم متفر مكثرو Lal‏ هع غلام : القاموس . 

(۴) الإشراف لاين ألى البلا . 

ىق أدم : جلد . 


Ves 


إنه لم يعرف LE‏ من الشعراء حت الاسلام إلا لبيد » فاص من عطاء الأغلب 
خمسمائة » واجعلها فى عطاء لبيد 
صلاة التراوخ وصلاة آخر اللیل : 

وکان عمر - رضی الله عنه - مُجتهدا يجمع ولا یفرق . 

خرج ليلة فى شهر رمضان والنامن Motil‏ فقال : إفى لأظن لو جمعناهم على 
قاریء كان افضل . 

فأمر St‏ بن كعب نامهم ثم خرج وهم بصلون har‏ فقال : نعم البدعة 
هذه » والتی تنامون عنبا أفضل » يريد : صلاة آخر الليل . 
القران ولغة قريش : 

وكان عمر - رضی الله عنه - حریصا على إقراء الئاس القرآن بلغة قريش فهی 
اللغة الام : 

: فأنكره ؛ فقال‎ OWS زوی أن رجلا قرأ عليه‎ che 

من أقرأك هذا ؟ 

قال : أبو موسی الأشعرى . 

فقال : إن أبا موسى لم يكن من أهل الهش re Pally)‏ ل ما كان رطيا » 
فإذا يبس فهو الخثل ) . 

ولفا أراد أن أبا موسى ليس من أهل الحجاز » وال ينبت بالحجاز . 

يريد أن القرآن نزل بلغة قرش . 

: منه قوله ,- رضى الله عنه - لابن مسعود حين بلغه أنه يُقرىء الناس‎ Byte 
إن القرآن ۸ ينزل بلغة هذيل » فأقرىء الناس بلغة‎ : ١ ختّی‎ ١ يريد‎ ٩ حین‎ FI 
. قریش‎ 
: pet من تجارب‎ 

ولعمر - رضی الله عنه - تجارب تسین tke‏ لو استفدنا منها » وإتخذناها 


را أوزاع : فزق . (۲) حرفا : كلمة أو عبارة . 


دستوراً لنا . 

إنه يقول : 

لسانی سبع » فإذا آرسلثه أكلنى . 

وقال - رضى الله عنه : من المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة . 
غيرته على العربية : 

وكان عمر - رضى الله < ۰ - يغار على لغتنا العربية ويرى أن سوء اللحن أشد 
من سوء الرماية فقد مر على رما pe‏ فسمع أحهم يقول لصاحبه : 

أحطیت وأسَبْت » فقال عمر - رضى الله عنه - ه مه ؛ Ob‏ سوء اللحن Sal‏ 
من سوء BLM‏ !! ,. 
من الغرور ؟ 

وکان - رضی الله عنه - of Gh‏ یتمه من حوله » ولا يغتر با يكون من 
ثنائهم عليه حتی وهو جرج .. 

هه 

اثنی عليه وهو جرع » فقال : 

الفرور من عَرَرْتمَوه !» » لو أن لى ما فى الأرض جميعا لافتديت به من هول 
ila‏ 1 
الابتعاد عن النساء : 

وکان pe‏ - رضی الله عنه - بحاول أن یس أبواب الشر والفتنة حتی بظل 
اجتمع الاسلامی بعیدا عن الفتن والائام .. إنه يقول : 

ما یال رجا لا يزال أحدّهم كاسراً وساقه عند امرأةٍ Tad‏ يتحدث الا 
وتتحدث إليه ؟! 

۰ . 3 ۴ 
علیکم بالجنبة ؛ فإنها عفاف + UG‏ النساء لحم على رضم إلا ما ذب 


عن 


. َة : اكفف عن كلامك الذی تسرب إليه اللحن وهو : أخطيت وأسبت والصواب : أخطأت وأسأت‎ )١( 

(؟) هول الطلع : الاطلاع على آهوال يرم القيامة . فهو يوم الفزع الاکبر ! 

(”) الوضم : ما يقطع عليه اللحم . وذب عه : ذفع عنه . والمُغِيْة : من غاب عنبا زوجها للحرب . والجلبة = 
۱۰ 


النساء والاماء : 

كان عمر يرى أن الإصلاح بين النساء هو دعامة الاستقرار فكان يقول : 

اللهم أصلح بين نسائنا » وعادٍ بين إمائنا . 
عمر الناقد البصير : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يتذوق الشعر » وله فيه آراء صائبة .. 

لما أطلق الحطيغة من محبسه قال : إياك والشعر ! 

قال : مأكلة غيالى . 

قال : فل وإياك والدح المُجُجف ! 

قال : وما هو يا أمير المؤمبين ؟ 

قال : أن تقول بدو فلا خير من بنی فلانٍ . 

قال : أنت - والله - آشعز منى ! 

وكان عمر - رضى الله عنه - يرى أن الشاعر من كان من البادية فشعراء اليادية 
هم Jal‏ الفصاحة » أما غيرهم فمعانییم غور ! 

سأله العباس عن الشعراء » فقال : 

امرژ القيس سابقهم » خسّف هم عين Opt‏ فافتقر عن معان عور“ 
pai eal‏ . 
أربع خصال عاتبته عليها الأمة : 

المؤمن مراة أخيه ؛ وخير الناس من آهدی إلى السلم عيوب ! » وکان عمر يستمع 


لرأى الناس فيه روی أن ابن السوادة تفصل ليث قال له : آربع حصال aie‏ عليها 
tabs,‏ 


الابتعاد . والراد : تنحوا عنين وکلموهن من اطارج ! 
)1( خسف هم عين الشعر : فبحها . 


(۲) افتقر عن معان عور . افتفر : فتح . من الفقير وهى فم القناة . والمعالى العور : غير السليمة ؛ لأنه من 
امن . لا من البادية Jal‏ الفصاحة . 


وضع عود الدّرّة ثم ذقن ele‏ وقال : هات . قال : ذکروا أنك حرمت 
العمرة فى آشهر الحج : 

قال عمر - رضی الله عنه : أجل , 

اتکم إذا اعتمرتم فى أشهر حجکم ظنتموها hye‏ من حجکم » فقرع 
Se‏ فکانت قائبة قوب gale‏ والح بہاء من بباء الله . 

قال : شکوا ملك A‏ السیاق"؟ ونير الرعية . 


: فقرع الدرّة ثم مسخها حتی i‏ على سیورها » وقال : آنا سل محمد فى 
غزوة قرقرة الكد لكدر*/ ثم إفى وا 5 رع فاشبع » واسقی ONG GW‏ 
وأضرب الفروض" وأز جر Org db Sots CO Las‏ وأسرق ONS gas‏ 
وارد wi, Oh gilt‏ ود , واکثر ae‏ واقل الضرب + we,‏ الصا 


1 زا کم‎ ۱ a 
وادفع بالید » ولولا ذلك اعذرت‎ 


: والشکر‎ peal! 
الصّبر نصف الإيمان , والشکر یی على النعمة بل ویزیدها » ومن أجل هذا‎ 


(۱) ذفن علما : وضع ذقه علیبا . والرة عصا عمر . 
(۲) قرع حجكم . زال منه الاس . 
(۴) فكانت قائبة قوب : القوب : الفرخ , والقائية : اليضة التي تقشرت عن الفرخ . 
(4) عنفب السياق : شدة قيادتيم وسياستهم . 
)0( غزوة قرقرة الكدر ٠‏ كانت فى السبة الثالية بين المسلمين وبنى سلم فى السنة الثالئة من الهجرة . وقد اردفه 
الرسول RE‏ على بعيره من هنا كان زميله . 
(5) إنه نعم الراعى الشفيق على إبله وغنمه : برتع فيشيع » ويسقى فيروى . 
(۷) الفروض : الناقة التى تعترض المسيرة رتأخد. يمينا وشمالا وتكاد نسد الطريق 
(A)‏ القجول : المتعجل التسرع الذى يسبق القطيع وبشرد . 
)4( قدرى : أى على قدر طاقتی . 
٠١‏ وأسوق خطوى : أى أستمر فى سولها على قدر حطوی . 
01 اللفوت : سميء الخلق . 
١١‏ العترد : المعاند المفرد من الإبل . 
,۱۳ أشهر الما : أرفعها تخويفا ال هؤلاء وأولتك . 
(VE)‏ أعذرت : تركت ورافى ما ذكرت . يقال : أعذر الراعى الشاة والناقة : خلفها وراءه . 


Ves 


نری عمر - رضی الله عنه - یقول : 

لو کان الصيرٌ والشکر بعيرين ما بالیث هم أركب ! 
صحة الأبدات : 

إن امقل السليم فى الجسم السليم » والصحة النفسية والجسمية والعقلية على رأس 
الأهداف التربوية ومن أجل هذا نرى عمر-- رضى الله عته - يقول : 

د لا تزالون أصحاء ما نزعم ٠‏ وتزؤلم ! 


نرهم فى القسی !! 

وتزوتم على ظهور Wht‏ !! 
فضل القول ‏ وفضل العمل : 

وفرق كبير بين فضل القول وفضل العمل .. وما Lat‏ حاجتنا إلى قليل من القول 
وكثير من العمل : 


وهذا نرى عمر - رضى الله عنه ~ يقول : 


رحم الله امرأ استك فطل القول » وقتم فضل العمل ! 


الدعول عل الأغبياء ۱ : 

وللدعول على الأغنياء أثرء فى نوس الفقراء وطذا نری عمر - رضی الله عنه - 
يقول : 

من دحل Jo‏ الأغنياء خرج .وهر ساخعظ على الرزق ! 
الاعیاد على النفس بعد الله : 
1 لم يكن عمر - رضى الله عبه = بحب آن يتولى خدمته غيره أحتى ولو كانوا 
أولاه . 

لول رجفا شيعا فقال له : خحدمك بنوك . فقال : بل dit Qual‏ عنم . 
الأمافة مين الأمس واليوم ! 3 


قال الراوى : chy‏ عمر بن القطاب - رضى الله عنه - عبدا ee‏ حارج 
المدينة » فاستمنحه .منها شاة » يريد بنلك أن بسحن آمانعه . فقال العبد : إفى ihe‏ + 


۱۰۰ 


ولو كانت الغنم لى لما بخلت عليك بواحدة » وأنا ملوك لسیدی فلان » وهو صاحب 
الغنم » فقال عمر : لا تكن أبله ! قل لصاحبك : احتطفها الذئب عندما شردت من 
القطیع » وهو لاشك مصدتك ؛ لأن هذا آمر كثير الحدوث » فاستدکر العبد قوله » 
ثم قال : 
إذا صَدّقنى سيدى » فأين الذى لا تخفى عليه خافية ؟ أين الرقيب ؟ 
فارتجف عمر من هول الجواب » وذهب من فوره إلى دار السيد العرى ۰ وقال 


بعنى المملوك وما معه من الغنم » فقال : وهبتهما لك يا أمير المؤمنين تحية لك 
إذ شرفت دارى ! 

فاستدعى عمر الراعى » ولا shy par‏ الذى كان يحرضه على الخيانة منذ 
قليل » وعلم أنه أمير المؤمنين » أوجس فى نفسه خيفة وتقدم متاقلا » فوقف له عمر 
مرحبا » وقال : 

Sy‏ مرحی يا أحا العرب » اجلس ههنا بجواری » واعلم نك منذ الساعة 
حر لوجه الله تعالی » وهذه الأغنام لك 1 

فعجب الراعى ما سمع 1 

فقال له عمر : لا تعجب » لقد قلت آنفاً كلمة shel‏ من Sy‏ الدنیا » وأرجو 
الله لك أن ALAS‏ من عذاب الآخرة . ١‏ 
سلوكيات : 

© وكان - رضى الله عنه - إذا اشتزى رقيقا يقول : 

الهم ارزقی أنمتحهم hee‏ 

© وكان إذا استعمل رجلا يقول : إن العمل OS‏ فانظر كيف تخرج منه . 
أقوال حكيمة : 


© قال - رضى الله عنه -: 


)0 أنصحهم جییا : أصدقهم سريرة . 
(۲) المنصب مورث للكير . 


Vey 


© اقلل من الدّين تعش حرا . 
© وأقلل من الذنوب يهن عليك الوت . 
الّین الى : 
ودين الاسلام دين أمل وعمل » ودين حياة ونشاط » وسعی وکسب ‏ لا يعرف 
الرهبانية والقعود والقاوت ! 
نظر عمر - رضی الله عنه - إلى رجل مُظهر للدسك میاوت فخفقه 
Mabey‏ وقال : 
لا ثمث علينا tye‏ أماتك الله ۱۱ 
لا جدوی من الیئوس منه : 
الجرى وراء الستحیل » والتعلق با هو ميئوس منه مَضيعة وأى مضيعة ! وغذا 
نرى عمر - رضی الله عنه - يقول : من يكس من شىء استغنى عله . 
عمر واللساء : 
إذا كان عمر - رضی الله عنه - قد اقترح الحجاب قبل نزول الأمر به » فذلك 
لغيرته على التساء » ولمعرفته بهن .. 
ومن كلامه : النساء عورة » فاستروا عوراتكم بالبيوت » وداژا Spine‏ 
بالسكوت . 
وأكيروا هن من قول : ١‏ لاه » فان نعم تیه على dL‏ 
نظرته إلى الدنيا : 
وكان عمر - رضى الله عنه - یعرف الدنيا على حقيقتها فراح fad‏ المؤمنين بما' 
يراه منبا ؛ فيقول فى خطبة له : 
« إا الدنيا OMe Bee LaF‏ وأجل ممص » وبلاغ إلى دار غيرها » ویر إلى 


(۱) خفقه : ضربه . والدّرة : السوط . واشنك : التزهد والعبادة . 
(۲) تضربهن على المسألة : تولعهن بالسؤال , فتكثر طلباتهن » ولا يتوقفن عبد حبد كا نرى الآن ! 
(۳) مخترم : مستاصل من جذوره . 


الوت ليس فيه تعر فرحم الله امرأ SS‏ فى آمره » ونصخ لضیه » وراقب ره » 
واستقال ذنبه ۲ . 
رأيه فى ا جار الغتی الذى لا يغدر جاره : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف للجيرة حقها فتراه يقول : 

بكس الجارٌ Gall‏ يأخذك با لا يُعطيك من نفسه » OB‏ أبيت لم يعذرك . 
سقوط اهمة : 

وكان عمر - رضى الله عنه - عالى الهمة » ومن أجل هذا نراه يقول : 

لا تفن هممکم : فإنى لم أر شيئا Sil‏ بالرجل من سقوط هت !© . 
التقشف واخصب : 

سئل الأحنف بن قيس : أى الطعام ed‏ إليك ۴ 

فقال : الربد RL,‏ 

فقال عمر : ما هما بأحب الطعام إليه » ولكنه يحب الخصب للمسلمين . 
العجائز وخطرهن : 

وكان لا يحب أن یری فى بيته عجوزا لا یعرفها .. ففی وجودها تسمم 
للأفكار .. انه یقول : 

إفى لأن آری ف بیتی شيطاناً أحبٌ إلى من أن أرى فيه عجوزاً BAY‏ 
أهم ما ينبغى أن نتعلمه : 

إن SLAY‏ اللغة العربية [همال لوجودنا وكياننا .. إن أول كلمة وردت فى القرآن 
الكريم .. « اقرا » .. وأول ما ينبغى أن نقرأه هو قراننا .. فعلينا أن نقبل على تعلم 


C1)‏ لیس فيه تعر : يقال : عزج بالکان تعرجبا : نزل به . أى ليس فى استطاعة أحد أن يتخلف هنا أو هناك 
عن النباية احومة . 

(۲) استقال ذلبه ! إستغفر ربه . وطلب من الله أن يقيله. منه . 

. افكماً : طز من الفصيلة الكمنية » وهی أرضية » تجی وتؤكق مطبوغة‎ CH 

1 ونحن نضرب الثل بعجائز افرح ولرلرعين‎ chy 


1١ه‎ 


لغتنا العربية كا نقبل على تعلم القران الكريم .. وإلى جانبها نحيط علما بالسنن والفراقض 
حتى نقوم با يجب علينا نحو أنفسنا ومجتمعنا » ونلم بتوجیبات ربنا ولبينا . 
إن عمر - رضی الله عنه - يدرك تماما أثر ذلك فى حياتنا فيقول موجها 
ومرشدا : 
« تعلموا اللحن(» والستن » والفرالض › کا تعلمون القران » . 
أين عمر لك الذين لا يسيرون إلا متبوعین ؟!: 
وكان عمر - رضى الله عنه - لا يرضى لأحد من المسلمين أن يفتن أو يذل » 
وكان يخاف على المسلمين من تلبيس إبليس اللعين . 
نظر إلى A‏ بن OLS‏ وقد تبعه قرم » فعلاه بالدّرّة وقال : إنها فشة 
للمتبوع » dk‏ للتابع . 
رضى الله عنه كم سد من ثفرات » وك أغلق للفتتة من أبواب ! 


(۱) اللحن : الئخة ply‏ . ۱ 
JT )۲(‏ بن کعب سيق القراء هد درا والشاهد كلها , وکان لحد کقاب الرسول LEE‏ ومن أصحاب الفعا . 


والذزة : عصا عمر . والسوط هرب به . 
۱۹ 


من رسائله التوجيهية : 

قال الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - يوجه الولاة إلى أساليب الحكم » 
ويْضَمَن رسائله إلييم كثيرا من الأسس والمبادىء التى لا غنى Fl‏ عنها : 

كتب إلى dl‏ موسی يقول : 

آما بعد فإن لاس 8 عن pelle‏ » فأعوذ dy‏ أن تد رکنی وإياك thes‏ 
مجهولة » وضغائنُ محمولة » وأهواء UE‏ ولا مؤثّرة ؛ فأقم Spit‏ ولو ساعة 
من نهار » فان عرض لك أمران » أحدهما لله » والآخر للدنيا Jb‏ نصيبّتك من الآخرة + 
فإن الدنيا فد APD‏ » وكن من خشية الله على وجل ! 

esha‏ لتاق » واجعلهم يدا يدأ » ورجلا رجلا“ وإذا كانت بين القبائل 
نائرة ودغوا : يا فلا » فإغا تلك النجوى من الشیطان » فاضربهم بالسیف حتي 
تفیتوا إلى الله » وتکون دعواهم إلى الله » ول الإسلام . وقد بلغ أمير المؤمنين أن ضبة 
تن : يا له !! وإفى والله ما أعلم أن ضبة ساق الله بها خيراً قط » ولا منع بها 
شرا قط » فإذا جاءك كتانى Lin‏ فأجكهم'" عقوبة ؛ حتی فقو" إن لم یفقهوا . 

وغذ مرضی السلمین » واشهد جنائرهم » وافتح بابك » وباشر آمرهم بنفسك » 
فإنما أنت رجل منم غير أن الله جملك أثقلهم جملا . 

وقد بلغ آمیز المؤمنين أنه فشا لك ولأهل بلدك هينة فى لباسك ومطعمك: 
ومركبك ليس للمسلمين مثلها . 


وكان - رضى الله عنه - يشارك الرعية آماها وآلامها . 


ر۱) الراد : قد أيديهم وأرجلهم . 

(۲) نائرة : يقال : نأرت فى الاس نائرة : هاجت هالجة . 
(۳) بالغ فى عقوبهم . 

(4) خافوا ویزدجروا _ ویرتدعوا 


۱۱۰ 


مر - رضی الله عنه - بقوم یتمتون » فلما رآوه سکنوا .. 


فقال : فم کنم ؟ 

قالوا : كنا نتمنی . 

قال : توا » وأنا call‏ معکم ! 
قالوا : فتمنٌ . 


قال : أتمنى ملء هذا السجد مثل al‏ عبيدة بن الجراح » وسالم مولی حذيفة » 
إن سالا كان شديد الحب لله لو Gd‏ الله لم يعصه . 

وقال رسول BEB‏ : « لكل ad‏ أمين . وأمين هذه الأمة ابو عبيدة 
Mel al‏ 
ما يحببه فى GLAS‏ : 

وكان عمر - رضی الله عنه - یری فى حیاته جدوی وهدفا adit‏ ويناله .. 
إنه یقول : 

لولا أن سیر فى سل الله » وأضع جبيتى لله » وأجالسَ ارم يتتقون أحسن 
الحديث کا تنتقى أطايب الثمر ۸ آبال أن أكون قديِتٌ . 
بين سعد وعمر : 

ويدور بينه وبين سعد - رضى الله عنهما - حوار . 

يقول سعد له : -- حين شاطره ماله - : 


قال عبر : لعدعو الله على ؟ 
قال : نعم . 


قال : إذن لا تجدنى بدعاء ربى شقيا . 
وكان سعد يسمى المستجاب الدعوة". 


(۱) الرواية ا جاءت فى صحيح البخارى : ٠‏ لكل أمة أمين , وأميننا - أيما الأمة - أبو عبيدة الجراج 2 . 
(1) هو سعد بن ul‏ وقاص » أول من رمى بسهم فى الإسلام > وقائد من قواد الفتح فى فارس Sy ٠‏ الكوفة 


فى عهد عمر . 
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الأولاد صغاراً وکبارا : 

وکان لعمر - رضی الله عنه - رأيه فى JULY‏ صغارا وحين یکبرون .. إنه 
يقول فى ولد له صفیر : 

رعانة acl‏ وعن قريب ولدباژ » أو je‏ حاضر ! 
لكل شىء شرف : 

ویقول - رضی الله عنه - لكل شىء شرف ۰ وشرف المروف تعجیله . 
ثلاثة لا يعرم من آعطیین : 

قال - رضی الله عنه - : 

من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى : 

© ادعولى أستجب لكم 6 [ غافر : 1۰ ] . 

رمن bel‏ الشکر لم يحرم الزيادة » لقوله جل امه : 

. :اع‎ alah 4 شکرم لأزيدتكم‎ A} 

ومن أعطى الاستغفار لم يحرم القبول لقوله تعالى : 

« استغفروا ربكم إنه كان غفارا © [نوح : ٠١‏ ] . 
أغلى الوصايا : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يعرف جيدا أثر القرآن والعلم فى حياة الأمة 
الإسلامية فراح يعظ المسلمين غائلا : 

كونوا he gH‏ الكتاب » ويناييع الجلم » واسألوا الله رزق يوم بیوم . 


الرجال قلاثة : 

وكات عمر - رضى الله عنه - كثيرا ما يصنف الرجال تيعا لموقفهم من الأمور 
فيقول : 

الرجال ثلاثة : 


. الأوعية : جع وعاء وظراد بالكاب القرآن الكريم كناب الله . وتلطلوب حفظه فى صدورهم‎ )١( 
۱۱۴ 


. فیصیزها مصدرها‎ Qo رجل ينظر فى الأمور قبل أن‎ - ١ 

۲ - ورجل متوكل لا بنظر » فإذا نزلت به نازلة شاور أهل الرأى » وقبل 
قولهم . 1 

۳ - ورجل حائر OB‏ لا یمر رَشدا » ولا بیع Meee‏ 
ستر الله على ا مسلمين : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصاً على سمعة المسلمين ويكره أن thigh‏ 
ستورهم ! 

كان شر خبيل بن السمط على جيش لعمر - رضى الله عنه - فقال : إنكم 
قد نزلتم أرضاً فيها نساء وشراب » فمن hel‏ منكم حدًا فلیأتنا حتى Weighs‏ 

فبلغ ذلك عمر - رضى الله عنه - فقال : 

dy‏ ! تأمر قوماً ستر الله عليهم أن يبتكوا ستر الله علهم ؟! 
لا أدرى نصف العلم : 

وكان عمر - رضى الله عنه - حريصا على جودة التغبت فى العلم » وكثرة 
الطلب قبل الفتوى » ولا عليه إن قال فيما لا يعلم لا أدرى ! 

إنه يقول : من قال لا أدرى عندما لا يدرى » فقد أحرز نصف العام ؛ لأن 
الذى له على نفسه هذه القوة » فقد Wa‏ على جودة التثبت » وكثرة الطلب » وقوة 
og‏ 
وصية إلى اخلیفة بعده : 

وکا يوصى الأب الحنون بأولاده من بعده » كذلك فعل عمر الشفوق على رعيته 
فراح يوصى من بعده قائلا : 


. بائر : هالك‎ )١( 

(۷) صحانى شهد القادسية , وفتح مدينة جمص وسكنيا . مات سنة 4۰ . الإصابة ۱۹۹/۳ . 

)1( من شرب أو زی » وارتكب ما يوجب عليه الحد . وقوله : فليأتها حتى نطهره : أى تقم عليه اعد . 
(4) المنة : بحم للم : القوة . يقال : ليس TMB‏ , وجمعها فتن . 


التقوی ھی الاساس : 
© أوصيك بتقوی الله وحده لا شريک له . 
الهاجرون الأولون : 
© وأوصيك بالهاجرین الأوّلين خیرا أن تعرف الهم سابقتهم(. 
الأنصار : 
© وأوصيك بالأنصار رز فاقبل من محسنیم » وتجاوز عن مسيئهم . 
أهل الأمصار : 
© وأوصيك بأهل Tae Lat‏ فإنهم )23 لصو وب" الفىء لا 
تحمل منهم إلا عن فضل منهم . 
أهل البادية : 
۰ ا بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل العرب » ومادة الاسلام أن تأخذ 
من Ole‏ أموالهم فتردها على فقرائهم . 
أهل الذمة : 
© وأوصيك بأهل الذمة tye‏ أن fd‏ مِنْ ورائهم » ولا تكلفهم فوق طافتبم 
إذا fit‏ ما عليهم للمؤمنين طوعا » أو عن ید وهم صاغرون . 
ltl‏ من الله وخافة مقته : 
© وأوصيك بتقوى الله » والحذر منه » وخافة ads‏ أن بطلع منك على ريبة . 
© وأوصيك أن تخشی الله فى الناس » ولا تخ GU‏ فى الله . 
(1) السابقة : السبق . يقال : له فى هذا الأمر سابقة : إذا سبق الناس إليه . والهاجرون الأولون : سبقوا 
غيرهم إلى الحجرة فرارا بدينهم وكانت هجرعیم الأولى إلى الحبشة فلهم فضل السبق 6 وتوالت افجرات ۰ وکان 
آخرها الهجرة إلى الدينة . فلا هجرة بعد الفتح . 
(؟) الأمصار : المدن الفتوحة جمع مصر . الردء : المعين والناصر . والقوة والعماد . 
(*) والفىء : الخراج . والجباة : جمع جاب . 
)٤(‏ حواشى : جمع حاشية'. وهی الطرف والجاتب . والراد هنا بالحواشى : صغار الإبل . 


Te 


العدل فى الرعية : 
© وأوصيك بالعدل فى الرعية » والتفرغ خوائجهم وثغورهم » ولا تؤثر 
غنّهم على فقيرهم , فإن فى ذلك بإذن الله Lok‏ لقلبك » وحَطًا لوزرك ‏ وخيراً في 
عاقبة أمرك » حتى تُفضى فى ذلك إلى من يعرف سريرئك » ويحول بيتك وبين قلبك . 
سياسة الناس وكيف تكون ؟ : 
© وامرك أن تشتدٌ فى أمر اف Gy‏ حدوده ومعاصیه على قريب الناس 
ويعيدهم > ثم لا seb‏ فى أحد الرأفة » حتى bigs‏ منه مثل Oa‏ 
© واجعل الناس عندك سواء » SEY‏ على من وجب الق » ولا تاأحك 
فى الله لومةٌ لاثم » وإياك Ca My‏ واحاباة فيما ولاك الله ما أفاء على الومنین فتجوز 
وتظلمَ » وترم نقسك من ذلك ما قد وسَحَه الله عليك . 
العدل والعفة طريق الإيمان والرضوان : 
© وقد أصبحت بنزلة من منازل الدنيا والآخرة » فان اقترفت لدنياك عدلاً 
tle,‏ عما بیط لك اقترفت به انا ورضواناً » وان غلبك AIG‏ اقرفت به غضبٌ 
الله . 


البعد عن ظلم أهل الذمة 
© وأوصيك ألا Gat yy‏ لنفسك ولا لغيرها فى ظلم أهل الذمة . 


إبليس رأس الخطيئة : 

وقد He gh‏ » وحصصئك ونصحّك » فابتغ بذلك وجة 2 الله والداز a‏ 
واخترت من دلالتك ما کنث دالا عليه نفسى وولدى » فإن عملت بالذى وعظتك » 
وانتبيت إلى الذى أمرئاك أخذت منه نصيباً وف » وحظً وافاً ؛ وان ۸ تقبل ذلك » 
ول هك » ولم تترك معاظمَ الأمور عند الذى يرضى به الله عنك يكن ذلك بك 
انتقاصًا » ورأيك فيه مدخولا؛ لأن APS)‏ مشتركة » ورأس الخطيكة إبليس داع 


(۱) ذكر الجاحظ ف الييان والتبيين ۲ : 45 النص مخلفا فقال : مثل ما انتبك من حرمة الله . والمعنى واحد . 
(۲) فاسدا lay‏ 
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إلى کل مهلكّة » وقد oy at Jal‏ السالفة قبلك » فآوردهم التارء py‏ الور 
الورود !1 

ویس اللمن أن يكون be‏ امریء موالاةً لعدو الله الداعی إلى معاصیه . 
ركوب ال حق وخوض الغمرات : 

© ثم اركب الق » Gaty‏ إليه MN pd‏ 

وكن واعظاً لنفسك . 
إحسان معاملة جماعة ا مسلمين : 

© وأناشدك الله إلا ترحمت على جماعة السلمین » وأجْللت كبيرهم , 
ورجشت صغيرهم » ووقرت عالمهم . ولا pel wat‏ فيَذِلُوا » ولا تستأثر عليهم بالفیء 
قلضیّهم » ولا gt A‏ عطاياهم عند علها ففترهم ولا SABA‏ البعوث 

ولا نجعلل المال YS‏ بين الأغنياء منهم » ولا لتق بالك دونهم » فيأكل قويهم 

هذه وصيتى إليك ء واشهد الله عليك ‏ وأقرأ عليك السلام . 
عمر يفكر لن يكون الأمر بعده : 

ولا am jhe‏ التفكير. فيما يكون من بعده حتى طعن .. 

روى عن ابن عباس : 

دخلت على عمر - رضى الله عنه - حين طعن قال : 

فتفس Lats‏ عاليا » فقلت : يا أمير المؤهنين » ما أخرج هذا منك إلا هم . 

قال : هم شديد هذا الأمر النى لا أدرى لمن يكون بعدى ! 

قال : ثم قال : لعلك تری صاحبّك ها . يعلى عليًا . 


. الغسرات : افشدائد‎ )٩( 
(؟) التجمير : ترکهم فى لغور العدو . والواد بالبعوث الجيوش التى يع بها الوالى ارية الأعداء . أي لا‎ 
. هم عن اخدود بعيدا عن فرعم وأعلیم‎ Sas 
. وعقصونا علييم وحيدهم‎ sped ساو" فى‎ )۳( 

۱۱۹ 


قلت : وها يمنعه فى قرابته من رسول الله مي > وسوابقه فى الخير» ومناقبه 
فى الإسلام ؟ 

قال : ولكن فيه فكاهة . 

قلت : فأين أنت وطلحة ؟ 

قال eH:‏ مازلت أعرف Sad‏ منذ أصيبت يده مع رسول الله عله . 

قلت : فاين أنت من الزبير ؟ 

OO nd) قال : فوعقة‎ 

قلت :.فاین أنت من سهد ؟ 

قال : صاحبٌ قوس وفرس . 

قلت : فأين أنت من عبد الرحمن ؟ 

قال : نعم الرء ذكرتٌ » ولكنه ضعيف ء ولا يقوم بهذا الأمر إلا القوى فى 
غير عنف » واللين فى غير ضعف » والجوادٌ فى غير سرف » والمسيلكك فى غير بل . 

قلت : فأين أنت عن Coke‏ 

قال : أده - ووضع يذه itl‏ على مقدّم رأسه - إِذَا والله لیحملن من بنى مقیط 
على رقاب التاس » SIS‏ قد نظرت إلى العرت حتى تأیه فتقتله ! 

وا لعن فقل لین به ! » والله لعن فعل لین به ! 

ثم قال : آما of‏ أحراهم - إن pep‏ أن يحملهم على کتاب الله Tony‏ نبييم 
dle‏ - يحتى عليا - رضى الله عنه . 

وقال - رضی الله ae‏ - اعتبروا عزمه ميته 6 وحزمه بتاع بيته . 
توجيه السلمین : 

وكان عمر - رضی الله عنه - لا يترك فرصة لاتوجیه كلما سنحت .. 

© مع رجلا یقول : 


(1) الأكفع : الأشل . وذلاك لأ يهم شات فى خووة: أحد وهر يلقي بيد السهام . 
gE)‏ : الکو . 
(۳) وَعِقَة : ضبق الصدر سزيح الفضب . واللئقس : الريص . 

saw 


اللهمّ إنى أعوذ بك من الفتن 1 

فقال : لقد استعذت ما تسأله » الال والولدٌ فتنة . بولکن قل يا 755 الهم 
إفى أعوذ بك من مُضيلات الفتن . 

© وقيل له : جزاك الله عن الإسلام خيرا فقال : 

بل جزی الله الاسلام عنى خيرا . 

© وقال لرجل أراد طلاق امرأته : لِم مها ؟ 

tel لا‎ GY : قال‎ 

فقال له : اکل البيرت Lap‏ على ELAN‏ فأين الرعاية rity‏ والوفاء ؟ 
ثلاث خصال من لم تكن فيه لم ينفعه الإهان ! : 

ويسلط عمر - رضی الله عنه - الأضواء على حصال ثلاث لابد ما للمؤمن 
فیقول : 

ثلاث خصال من م تكن فيه ۸ ینفعه الإيمان : 

۱- حلم يرد به جهل الجاهل . 

۲ - وورع يحجزه عن اشحارم . 

۳ - وخلق يدارى به الناس .. 
حرمة البيوت : 

وکان عمر - رضی الله عنه - یعرف للناس حقهم فى بيوتهم » ویلفت الأنظار 
إلى وجوب الاستتذان فیقول : 

من عينيه من قاعة بيت قبل أن Sa‏ له فقد فسّق » ومن ام على قوم 
فى منازهم بغیر إذتهم فليفقكوا ae‏ 
ترف الولاة وتتعمهم : 

وکان عمر - رضی الله عنه - لا يترك مناسبة تمر إلا ویلفت نظر الولاة فيها 
)١(‏ الک : الم . ويقال ف الداء : يا أكع » وللائنين : يا وی لکع ولا ينون إلا إذا كان علما GY‏ 
معدول من ألكع . والأحمق . والقيى » ally‏ الصغير کل أرلتك لكع . 
(۲) فقأ عينه : اقتلعها : والقصود : الترمیب والتخویف 1 

SAA 


إلى واجبهم تجاه ذوی الحاجات وأن یکون ذلك شغلهم الشاغل قبل أن یشتغلوا بمظاهر 
الابپة ! 

قدم معاوية عليه وهو Gaal‏ الناس » فضرب عمر - رضی الله عنه - بيده 
على عضده ‏ فأقلع عن مثل الشراب فى لونه" أو مثل الشتراك"؛ فقال : 

إن هذا - والله - لتشاغلك بالحمامات » وذوو الحاجات تقَطع الهم حسرات 
على بابك . 
والسابقون السابقون أولئك القربون : 

وعلى باب عمر يتعلم الجميع أن الفضل للسابقين على اللاحقين أيا کانوا .. 

فقد حضر باب عمر - رضى الله عنه - سل بن One‏ وعيينة بن 
esas‏ والأقرع بن حابس » فخرج الآذن فقال : أين ge‏ أين عمار ؟ 
أين سّلمان ؟ Lacs‏ وجوه West‏ 

فقال سهیل : لم مر وجوهْکُم ؟ دعوا ودعینا » فأسرعوا وأبطأنا !! 

وان حسدتموهم على باب عمر » لما أَعَدَ الله لهم فى الآخرة أ 
قراءة القران والعمل به : 

وكان عمر - رضى الله عنه - يوصى من حوله بقراءة القرآن والعمل به » مبينا 
ما له وما عليه فى خخطيه .. 


. أبض : أكار امتلاء ونضارة‎ )١( 

. ٠ هرب دمه‎ ١ أقلع : انمل . وذلك کا نقرل فى لخا‎ (Vy 

(”) والشراك : میور العل من الجلد . 

hie )4(‏ بن عمرو أحد المؤلفة قلوبهم . أسلم قبل الفح ومات فى عهد عهان . الإصابة © : 5ه . 

0( عة بن خصين : أحد المؤلفة قلوبهم . كان الرسول ل يلقبه بالأحمق الطاع . ارت ثم عاد إلى الإسلام » 

ومات فى عهد Oe‏ . ۾ 

(5) الأقرع بن حابس : من المؤلفة قلوبهم »هد غزوة حدين والطائف ومات مجاهدا فى خراسان . الإصابة 
OR:‏ 

رہم صهيب بن ستان الرومی » ae‏ الأصل أسره الروم صغيرا . أحد من غذبوا فى الإسلام . مات سنة ۳۸ 

وعمره سبعون سنة . وسلمان وعمار معروفان . 

. مرت : تغيرت من الفیظ‎ (A) 


يقول - رضی الله عنه - فى إحدى خطبه : 

اقرعوا القرآن تعرفوا به » واعملوا به تکونوا من أهله . 

إنه لن يلغ من حق ذى حقٌ أن يطاع فى معصية الله ! نی أتزلت نفسی من 
مال الله بمنزلة وال gal‏ إذا استغنيت عففت » وان افتقرت أكلت بالمعروف » 
قرم“ ليپيمة الأعرابية الم( لا الحضم . 
قراءة القرآن » وقول ا حق » وصلاح ا حكم وا مال : 

وتضبح خطب عمر - رضى الله عنه - مدرسة يتلقى فيها المسلمون دروس 
الحياة والإيهان .. 

قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

© يأيها الناس » اقرعوا Mp pol AN‏ به » واعَملوا به تكونوا من أهله ؛ فإنه 
لن يبلغ ذو حق فى حقه أن pt‏ فى معصية الله . 

© ألا dy‏ لن يعد من رزقی » ولن یرب من أجل أن يقول Ue tb‏ » وأن 
يذكر بعظم . 

© ألا Gly‏ ما وجدت صلاخ ما GY,‏ الله إلا بثلاث : 

أداء الأمانة > SEY,‏ بالقوة » والحكم با أنزل الله . 

© ألا وان ما وجدت صلاح هذا الال إلا بثلاث : أن Joh‏ من حق ۰ 
Shes‏ حق ء Ets‏ من باطل . 

© ألا وإغا أنا فى مالكم کوال «el‏ ؛ إن استغنيت استعففت » .وإن افتقرت 
cust‏ بالعروف تمرم الببيمة الأعرايية . 

وانظر فى آی نصاب تضع ولدك ؟ فان العرق OO es‏ 

© وقال : TU‏ .وهذه اجازر ‏ فان ها ضراوة کضراوة الخمر“. 


(۱) التقرم : للأكل القليل . القاموس . 

(۲) القضم : تاول الظعام بطرف الأسنان . :والخضم : بالأضراس . 

(۴) التصاب : الموضيع وال ١‏ والراد التخيّر للنطف ؛ فإن العرق دسای . 
)8( اراد بالضرئوة : الود هليا . 


۳۳۰ 


© وقال : عجیت لن يمسن العاریض » كيف WOOGIE,‏ 

© وقال : الناس طالبان : 

«أ» فطالب يطلب الدنيا فارفضوها فى نحره ؛ فإنه ربما أدرك الذی طلب منیا 
فهلك با أصاب منبا . 

وربا فاته الذى طلب منها فهلك با فاته منها . 

«ب»؛ وطالب يطلب الآخرة > فان al‏ طالب الآخرة فنافسوم 4 . 

© وقال : استعبروا لبون بالتذكر ! 

© وقال : الطمع فق" واليأس OE‏ وف العزلة راحةٌ من خليط السوء . 
قراءة القرآن ابتغاء ما عند الله ! : 

وعمر - رضى الله عنه - لا يدع فرصة تمر دون أن بوجه أنظار المسلمين إلى 
قراءة القرآن ابتغاء ما عند الله » وإظهار الخير »> وزجر النفوس الأمارة بالسوء » وترك 
الخطيئة .. إنه يقول فى إحدي خجطبه : 

ییا الناس » إنه ST‏ على Som‏ وأنا أحسب أنه من قرأ القرآن A‏ يريد الله وما 
عنلو , 

ألا وقد یل إلى أخيراً أن Oye ay Ligt‏ القرآن برپدون به ما عند الله . 

ألا فأريدوا الله بقرآنكم , وأريدوم بأعماهم , فإما كنا تعرفكم إذ ال 
ينزل » ly‏ الى BE‏ بين أظهرنا » فقد رفع الوحی : وذهب البی فإغا أعرفكم 
با أقول لکم , 

ألا فمن آظهر لنا خيراً Uh‏ به خيراً , lly‏ به عليه . 

ومن أظهر لنا شرا Ue‏ به شرا وأيفضنا عليه . 

فرعو“ هذه النفوس عن شهواما ؛ فانبا طلاعة ‏ تترع إلى شر غاية . 
)١١‏ وقرهب منه : إن لى المعاريض لندوحة عن الكذدب . 
(۲) اسعیروا : اسعزلوا مها الدموع . 


(۳) فمن ينس من شيء أستاني هبه . 
cb)‏ زهوا : ازجروها ؛ وادقعرها وامبعرها . 


۱۳۱ 


ese ثقیل‎ GH وان‎ 

وان الباطل خفيف Peay‏ 

ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة . 
وزب شهوة ساعة أورثت Up‏ دائما . 
رضى الله عنه كم وج وك ple‏ !1 


. مرىء : خفیف سهل اشضم‎ ON) 
. وفء : مهلك‎ )۲( 


VEN 


perro 


اعسر ورعاية الجوانب النفسية 


رعاية الجرانب النفسية عند التخاطب : 

قال الراوى : وكان عمر - رضى الله عنه - يراعى الجوانب النفسية وما 
للأسماء والألقاب والکنی من إيحاء فى النفوس فيقول : 

« أشيعوا SO‏ فإنها مه 06 
علاقة انلوق با خالق : 

وكان - رضى الله عله - يعمل عل توطيد العلاقة بين امخلوق والخالق لا يترتب 
عليها من آثار حميدة فى الدنيا والآخرة فيقول لعبد الله - رضى الله عنه - فى أحد 
كتبه إليه : 

« أما بعد ؛ فإنه من اتقى الله وقاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن أقرضه جزاه » 
ومن شكره زاده » فعليك بتقوى الله ؛ فإنه لا ثواب لمن GY‏ له » ولا مال لمن لا 
رفق له . ولا جديد لمن لا Od GE‏ 
نظرة فى أعماق النفوس : 

ويدرك عمر - رضى الله عنه - ما يتعرض له صاحب النعمة من حسد الحاسدين 
وغمز الغامزين فيقول : 

« ما كانت على gel‏ نعمةٌ إلا وكان له حاسد » ولو كان الرجل أقوم من القدح 
لوجد له EN ple‏ 
نظرته ا مستقبلية : 

ویّصتر المسلمين با يجعلهم قادرين على مواجهة Al‏ وتخطى الشدائد » واجتياز 


(۱) الكنى : جمع AS‏ وهی الإسم البدوه بأب أو أم والعرب يعدون اغاطبة بها : تشريفا ونكرها . هنبية : 
مشرفة ومعلاة من الباهة . 

(۲) الخلق : البالى من الثياب . 

. القناة التى يركب فيا التصل . والغامز : الطاعن‎ eat ct 


۱۳۳ 


العقبات فى مستقبل حياتهم فیفول : ٠‏ تمعددوا"» وإخشوشتوا » واقطعوا CEN‏ 
وإنزوا على الخهل توا واحفوا وانتجلوا ؛ فانکم لا تدروز مى e dist‏ 
be‏ تجارية : 

ويضع عمر - رضى الله عنه -خبرته بين يدى المشتغلين بالسجارة فيقول : ٠‏ إذا 
Syst‏ بعيرا فاشتره ضخمًا ؛ فإنه إن أخطأك یره لم ئك سوق ۰. 
خبير بأمور النساء علم : 

وكان لعمر رضى الله عنه رأیه فى النساء فتراه يقول : 

+ المرأة البكر تحتاج إلى بذمة كالبرة تطحببا وتعجنها » وتخيرها ثم تأكلها ٠‏ . 

.۰ ااراکب: نم .وسویق‎ ME والب‎ ١ 

ثم پقول  :‏ غردوا a Teles‏ لا » فان « نعم » ضريهن على المسألة Oy‏ 
البعد عن اللف والدوران : 

ویلفت عمر الأنظار إلى الصراحة والصدق عندما سأل رجلا عن شىء » فقال : 
الله أعلم . فقال عمر : رضی الله عنه - و قد شقینا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم . 
إذا سل أحدكم عن شیء لا يعلمه , فلیقل : لا أدرى . 
بعد النظر : 

ويعتمد عمر على فهمه للأمور » وإدراكه للحقائق بعقله وقلبه فیقول : 

«إذا لم hel‏ ما لم أرء فلا علمت ما رأيت 2 . 
دستور للحكام لسلامة الدين والدليا : 

ويضع عمر - رضی الله عنه الأسس العادلة لتنظم العلاقة بين TUL‏ ورعيته فيكتب 


: تمعددوا : تباعدوا , وشرحها ابن آلی الحديد بالحشولة وغلظ العيش تديها بعد بن عدنان . وف النهاية‎ )١( 

معزروا : من العرة والصلابة لي الدين . 

ر الزكب : بضم الراه والكاف : هع ركاب . والمراد أن يعدريوا على الولب قوق الخيل من غير ركاب . 

. PA المفلة : الشدا واضطراب‎ (Fy 

رع ) ind‏ الراكب : ما dla‏ السافر معه على عجل من تمر أو سویق , أر جره ما خي جلى . 

(#) لعثريين : تولعهن بالسؤال فلا حد لطلياتهن ١‏ والاسعجابة od‏ على طول الط تغريين با يعجر الرجل د 
۱۳4 


إلى معاوية : 

« آما بعد ؛ فإلى لم الك فى كتالى إلا One‏ 

1 دون الناس‎ Glee Vly Sul © 

© زد للضعيف » ally‏ حتى Ley‏ لساله » ويجترىء قلبه . 

© رتعهد الغريب ؛ فانه (ذا طال تكسف وضاق ده ترك خقّه » Grog‏ 
قله » ولفا وی ade‏ مَنْ ce‏ 

6 واحرص على glial‏ بين الناس ما لم يستبن لك القضاء . 

© واذا حضرلة الخصمان ELL‏ العادلة والأيمان القاطعة فأمعن الحم . 
اير فى تقوی الله : 

uby‏ عمر - رضى الله عنه - إلا أن ينسب الفضل لأهله ويلفت الأنظار إلى 
ذلك .. 

© قال له المغيرة ذات يوم : 

أنا بخير ما أبقاك الله ! 

فقال : أنت ge‏ ما إتقيت الله ! 

© وکان إذا كتب لأهل الكوفة كتب : رأس العرب + ورج الله الأطول . 
منهج للولاة : 

ويضع عمر - رضي الله عنه - منهجا للولاة بسيرون عليه ودستوراً للدّعاة واضح 
المعالم .. 

لما ولي عبد الله بن مسعود قال له : 

پا بن مسعود » اجلس للناس طرق النهار > واقرأ القرآن » وحدّث عن السنة 
وصالح ما معت من بيك Es‏ 


اج عن تلیده فسندین AES‏ . 
(۱) لي البيان رانين : ۱۵۸۰/۲ : الزم جس خصال يسام لك دینك ثم اکمل الرسالة . 
(۲؛ أقرى حفه : أضعفه . ول اليان والعمين ape:‏ حقه . 


۱۰ 


وإياك والقصص » GIS)‏ . وصلة الحديث ؛ فإذا انقطعت بك الأمور 
فاقطعها . 

ولا تستتکف إذا سئلت عما لا تعلم أن تقول : لا أعلم . 

وقل إذا علمت » واصمت إذا جهلت ء UE Jt,‏ فإنك لم تحط بالأمور 


. ue 
. وأجب الدعوة » ولا تقبل المدية » وليست تحرام » ولكنى أخاف عليك القالة‎ 

والسلام . 

طريق افلاك : 


ويخطب عمر ‏ فیتناول ما ینفع السلمین ف. دنیاهم واخراهم ۰ ویضع للناس 
دستورا صحیا یقیپم sy‏ ويعينهم على اداء واجبهم فیقول : 


« إيام والبطنة ؛ فإنها مكسلةٌ عن الصلاة ع مَفْسّدة للجسم. مؤدية إلى 


وان العبد لن يبلك حتى Be‏ شهوته عد 
میزان عادل : 
وکل شىء عند عمر - رضی الله عنه - بميزان-عادل واه على قدر العمل . 
نظر - رضى الله عنه - إلى أعرانى يصلى صلاةٌ خفيفة » فلما قضاها JU‏ 
٠‏ اللهم زُوَجْنى الحورٌ العين ! ۰ . 
فقال عمر : أسأت النقد » وأعظمت الخطبة 
لزوم الحق : 
وكان عمر - رضى الله عنه - يلزم الحق ولا يفارقه ؛ ویوصی به الوؤلاة .. 
كتب إلى معاوية يقول : 
ه الزم الح بنرك الح مناز أهل الحق يوم لا یی إلا بالحق » ! 


۱۳۹ 


رأيه فى التزوج : 

وكان عمر - رضی الله عنه - يحض على الزواج ویری أنه ليس هناك ما يملع 
منه إلا عبر أو فجور .. قال إبراهم بن ميسرة قال لى طاوس”": لتتکحن أو 
لأقولن لك ما قاله عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - GY‏ الزوائد“: 

« ما يمنعك من التزوج إلا عجر أو فجور 6 . 
الملق : 

وکان عمر - رضی الله عنه - یکره Gill‏ » ویعرف خطره وضرره ولا برض 

جلس رجل إلى عمر - رضی الله عنه - فأخذ من رأسه شيعا فسكت عنه »> 
ثم صنع به ذلك يوما آخر » فأخذ بيده » وقال : ما أراك أخذت شيا . 

فإذا هو كذلك ! 

فقال - رضى الله عنه - انظروا إلى هذا صنع بى مرارا !! 

إذا أخذ Food‏ من رأس أخيه شيعا Mog‏ 

قال الحسن : نباهم والله عن الملق ! 
لا يخلو صاحب ال لنعمة من حاسد أو غامز : 

ويدرك عمر - رضى الله عنه - ما يسود علاقات الناس من حسد الحاسدين 
وغمز الغامزين فيقول : 

« ما كانت على ot‏ نعمةٌ لا وكان له LK‏ » ولو كان الرجل pat‏ من القدح 
dey‏ له غامزا Oy‏ 


۱۷۲ إبراهم بن ميسرة الطائفی : نزيل مكة . ومن جلة التابعين . ومن ثقات رواة الحديث توفى سنة‎ )١( 

ه دیب الپذیب ۱ : ۱۷۲ . 

)1( طاوس : هو أبو عبد الرهن طاوس بن كيسان الفارسی » أحد أعلام التابعين . كان فقیها جلیلا توق سبة 

ow ۸ 

(۳) أبو الزواند : آحد الصحابة ء لم پذکر اسمه . رویت له أحادیث فى الطبرال . 

(4) لى سيرة عمر لابن الجوزى أنه قال له بعد ذلك : إن اللق من الکذب . 

ره) القذخ : قطعة من اخشب تعرّض قليلا وتسوى . والقلاح - أيضا - القناة التى يركب فيا التطل بر 
۱۳۷ 


مکاشفة ومصارحة للرعية : 
وکان عمر یصارح الرعية » ولا يترك فرصة للقيل والقال » ولا يستأثر علييم 
بشیء .. 
Sal‏ إليه بحلل فقسمها » فأصاب كل رجل ثوب » فصعد المبر وعلیه له - 
والحُلّة ثوبان - » فقال : أيها الناس » ألا تسمعون ؟ 
فقال سلمان : لا تسمع . 
قال : aly‏ يا أبا عبد الله ؟! 
قال : لأنك قسمت علينا ثوبًا US‏ وعليك ODL‏ 
فقال : لا تعجّل يا أبا عبد الله . يا عبد الله ؛ فلم ag‏ أحد . 
فقال : يا عبد الله بنّ عمر » فقال : 
لبيك يا jel‏ المؤمنين . 
فقال wis:‏ الله" Sat‏ الذى ایرث به أهو CLS‏ 
قال : اللهم نعم . 
فقال سلمان : أما الآن فقل تلمع . 
لا حرمة للنائحة عنده ! : 
ly‏ عمر - رضى الله عنه - بنائحة قد لت" فقال : أبعدها الله ! 
إنه لا thing‏ ولا Ge‏ عندهاء ولا نف معها ! 
0 إن الله - عر وجل - أمر بالصبر » وهی تنبى عنهء ولهى عن الججزع وهی 
تامر به » تريق دمعتها وتبكى On‏ غيرها . Ody‏ الحى » وتؤذى الميت ١‏ . 


غامزا : باعياً به شرا . وطاعنا فيه . 

(1) الحلة Oh‏ من pie‏ راحم . 

(۲) ونشدتك الله وبه : فكريك به وسالتلك . 

(۴) اتزرت به : alee‏ إزاراً ألفه على الجزء الأسفل . 
Spell: add )4(‏ بعنف . الفائق ۱ - ٠۴١‏ , 

)8( الشجو : اهم واطزن . 


۱۳۸ 


أشقى الاس من شقيت به رعیته : 

وحرص عمر - رضی الله عنه - فى کل الناسبات على توجيه ولاته وشماله با 
يُعصمهم pedis‏ الزئل .. 

ففى کتاب له إلى dl‏ موسی : 

فإياك - عبد الله - أن تکون بمنزلة البپيمة نرلت بوادٍ حصب » فلم يكن لها 
هم إلا لمن » وما حتفها فى السن ! 

واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشقى الناس من شقيت به رعيته . 
مواصفات لاخهيار أحد عماله : 

وكان لعمر - رضى الله عنه - Gal,‏ إختيار الولاة والعمال ... قال يوما : 

ُلونی على fey‏ أستعمله على أمرٍ قد دهمنى . فقالوا : كيف تريده ؟ 

قال اک ف القوم بارخ کان كاله ed‏ » وإذا كان آمیرهم كان 
sis‏ رجل مهم ! 

قالوا : ما نعلمه إلا الربيع بن زياد الحارق. 

قال : صدقم . هو ها . 
ho!‏ البطانة : 

وكان عمر - رضي الله عنه - حريصا على أن يخار lay FUL‏ من أهل 
الإيمان » aly‏ أن يستعين بغيرهم .. 

! له غلام حافظ من أهل المحيرة » وقالوا : لو اتخذته كايا‎ 5S 

قال : لقد اتخذت by‏ بطانة من دون المؤمنين . 
اثاس على دين ملوكهم : ۱ 

وكان عمر راعيا للأمانة ؛ فسارت رعيته على نهجه .. لا أتى gly‏ کسری 
وسواره جعل يقلبهما بعود فى يده ويقول : 


(۱) الربيع بن زياد . عو أحد الصحابة . وقيل : التابعين . استعمله همر على البحرين . الإصابة . ۲ : ۱۹۵ . 


۱۳۹ 


والله إن الذی أدى هذا الأمين ! 

فقال له رجل : « يا آمیز المؤمنين » أنت مین الله > يؤدون إليك ما أديت إلى 
الله ؛ فإذا رتعت Os)‏ 
من هم الشهداء ؟ : 

وكان عمر - رضی الله عنه - يؤمن أن الأعمال بالنيات وهذا راح يستعرض 
ألوان القاتلین فيقول : 

من الناس من يقاتل رياء وسْمعة . 

ومنیم من يقاتل وهو ینوی الدنیا . 

ومنهم من ألحمه القتال قلم يجد بدا ! 

ومنهم من يقاتل صابرا محتسبا » أولنك هم الشهداء . 

رضى الله عن عمر كثيرا ما كان براعی الجوانب النفسية !! 


CCC 


(۱) رتع : يقال : خرجنا نرتع : نعم . وق شرح أنى الحديد ۳ : ٩۶‏ : فقال على : إنك عففت فغفوا 
(؟) أخمه القتال + وجد نفسه فى المعركة فلم یستطع خلاصا متها . 


EFS 


قال الراوى : فى عام ستة, عشر من الهجرة كانت جیوش السلمین تنساب 
فى الشام والعراق وفارس . 

وراحت آفالم الشام كلها تسلم الراية للفاتحين المسلمين إلا فلسطين بيغا كان 
أو عبيدة بن الجراح يحاصر بيت المقدس الذى رغب آهله أن يكون صاحب عقدهم 
عمر - رضى الله عنه - فقد ملأت سيرته الآفاق » وسكنت إلى due‏ النفوس » 
واشتاقت إلى رؤيته العيون . 

وف جمع من من الصحابة SF‏ عمر ومعه مولاه «أسلم» . خرج ليتفقد أحوال 
المسلمين » ويصافح أهل فلسطين » وعضی فى طريقه حتی يلغ ON He‏ 

وينتظر الناس موكب الأمير :. أمير المؤْمنين » وهم يحسبون أنه سيطلع عليهم 
فى زينته » يحيط به جنده ورجاله يحسبونه قادما فى Sy‏ كموكب هرقل . 

ولا دنا عمر من « أيلة ٠‏ تنحى عن الطريق » وتبعه غلامه » فنزل فمشى قليلا » 
ثم عاد فركب بعير غلامه » وعلى رحله فرو مقلوب » وأعطى غلامه مركبه . 

فلما تلقاه أوائل الناس قالوا : أين أمير الومتین ؟ 

قال : أمامكم » 9 يعنى نفسه ۰ وذهیوا أمامهم » فجاوزوه » حتی آتبی هو 
إلى أيلة us‏ وقيل للمتلقين : قد دخل أمير المؤمنين أيلة ونزها » فرجعوا Pad‏ 
واجتمع الناس إلى رجل أصلع جسم . شديد الحمرة - رجل لا تقع العين منه إلا 
على الوقار والتواضع » والشدة فى الحق » والرأفة بالضعفاء . 

+ اجتمع الأساقفة والرهبان يرون رجلا فى يده الدنيا ‏ ولكنها ليست فى قلبه » 
يملكها ولا تملكه » ويصرفها ولا تصرفه » ويستعيدها ولا تستعبده » ولیس شيئا أن 
تكون زاهدا فى صومعة » ولكن العظمة كلها أن تكون زاهدا والدنيا تحت 
قدميك OE‏ ودفع عمر قميصا له كرابيس 3 “0 قد انجاب مؤخره عن قعدته من طول 


(۱) كانت على خلیج العقبة . (۲) الطبرى حوادث سنة ۱۷ . 
(۳) الأوابد لعبد الوهاب عزام بك 
(4) المفرد : كرباس » وهو ثوب من القطن الأييض . 

۱۳۹ 


السير إلى الأسقف وقال : اغسل هذا وارقعه » فانطلق الأسقف بالقمیص ورقعه » 
bey‏ له آخرء فراح به إلى عمرت ققال : ما هذا ؟ 
قال الأسقف : أما هذا فقميصك قد غسلته ورقعته . وأما هذا فکسوة لك 
منى » فنظر عمر إليه ومسحه » ثم لبس قميصه » ورد علییم ذلك القميص ٠‏ وقال : 
هذا أنشفهما للعرق ! 
وسار عمر حتى نزل الجابية فى وسط الشام التى غلب عليها هرقل » ولكنه 
دخلها کا دخل أيلة ا يقول ابن الجوزى : على جمل أورق » تصطفق رجلاه بين شعبتی 
رحله » بلا ركاب » وطاؤه كساء Glad‏ ذو صوف هو وطاژه إذا ركباء 
وفراشه إذا نزل » وحقيبة مزقة » أو شملة محشوة ليفا ‏ هی حقيبته إذا رکب » ووسادته 
إذا نزل » وعليه قميص کراییس ‏ . 
وجاء رجل من اليهود » وكان اليبود يرقبون روح الله بأيدى العرب ۰ ويدعون 
الله أن يفرج كريهم » ويذهب عنهم جبروت الروم يأيدى المسلمين . 
قال الیهودی : السلام عليك يا فاروق » أنت صاحب إيلياء » لا والله لا ترجع 
حتى يفتح الله إيلياء ! 
وأقبل وفد بيت المقدس إلى الجابية » قصالحوا » وکیب هم عهد شهد فيه خالد 
بن الولید. وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف ء ومعاوية بن أبى سفيان » 
5 الأمان على أنفسهم » وأموالهم » وكنائسهم » وصلباهم » ولا یه أحد على 
الدين » أو يضار فى شىء رهد لسر سي 
الحافر » فأتوه ببرذون فركبه » ومشى البرذون مشيته » فأسرع وهز راكبه » فرأى عمر 
فيها خيلاء » فنزل وضرب وجهه » وقال : لا أعلم من علمك هذا ؟! هذا من ايلاء ! 
دخل عمر بيت القدس لا مدمرا خربا کا دخلها بختنصر » ولا مضطهدا أهلها 
کا دخلها الرومان من قبل » ولا مزهوا بفتحه کا دخلها هرقل قبل عشر سنين »,بعد 
أن غالب لفرس على الشام ؛ ولكن دخل رانا لواء التوحيد والعدل » والأخوة العامة 
والمرحمة الشاملة ! 


(۱) قرية فرهة من دمشق . 
(۲) نسبة إلى منبج ؛ وهو كماء من الصوف له JF‏ . ولا علم له . وهو من الثياب الغليظة . 


‘ry 


دخل المدينة فسار إلى المسجد ليلا ومضی إلى مراب داود » فصلل فيه » وطلع 
الفجر بعد قليل » ودوى الأذان فى أرجاء المدينة المقدسة لأول مرة - صيحة الحق فى 
أعقاب الباطل الهزوم » ترفع تباشير الصبح فى أخريات الظلام » وشهد الله » لقد كانت 
فاتحة الخير والسلم والكرامة لبيت المقدس ومن فيه . 

وقرأ عمر فى الركعة الأولى سورة (ص) » وسجد حين قرأ اية السجدة ‏ وظن 
داود Ul‏ فتتاه فاستغفر ربه وخر راکعا وأناب ‏ [ الآية رقم ۲٤‏ ]. 

ثم قرأ فى الركعة الثانية : ١‏ سورة بنى إسرائيل .. وفييا وصف ما أصابهم على 
يد البابليين . 

ويأمر عمر بتطهير بيت القدس وصيانته مما لقه فى عهود سبقت ‏ ولم يفقد 
بيت المقدس رعاية الإسلام من بعدها إلا تسعين عاما غلب فيها أهل الصليب » فأصاب 
البيت فا أصابه » حتى استرجعه رجل من رجال المسلمين » ملك يتشبه بعمر بن 
الخطاب فى الإشادة بعدل الإسلام » ومرحمة الإسلام . رحم الله صلاح الدين يوسف 


ابن أيوب . 
ترى هل ذكر الود فضل الإسلام ؟ 
وهل حفظوا يد عمر ؟ 


وهل اعترفوا برعاية المسلمين وحمايتهم إياهم أربعة عشر فرنا ؟! 

لقد جاوا من كل مكان يرون الحسنة بالسيئة . ويعينون الخطوب على الذين 
دفعوا عنهم الخطوب ¢ ويناصرون الأعداء على الذين أنقذوهم من الأعداء ٠‏ ويمالئون 
الذين دفنوا بيت المقدس على الذين رفعوا عنه التراب والرجس والهوان . 

ترى BL‏ ینقمون من المسلمين والعرب ؟ 

> يأهل الكتاب هل تقمون هنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
من قبل © [ الائدة : وه ] . 


یقول المستشرق 1 سدم تاصر الدين « المسيودينية » سابقا » فى کتابه « محمد 
رسول الله » : 

ومن زمن بدي ادا PLY‏ الحفوة sd‏ بأصحاب محمد اا 

وقد أف بعضهم تلك الأسطورة الذائعة التی تقول ob‏ الخليفة pe‏ أحرق 
الاسكندرية . 

ولم يكن غرضهم من ذلك إلا أن یجعلوا الناس تنسى العمل الوحشتی الذی 
قام به الکاردینال « کسیمینیس » من إحراق دور الكتب البديعة التى كانت للمسلمين 
باسبانيا . 

وهم فى زعمهم هذا يبدون استخفافا لا حد له بوقائع التاريخ : ذلك أن مکاتب 
الإسكندرية قد خربت قبل مجىء الإسلام بقرون متعددة ؛ وأولى هذه المكاتب هی 
مكتبة « البرخيوم ؛ التى كانت تحتوى على أربعمائة ألف مجلد . وقد أحرقت أثناء 
الحرب التى نشبت بين قيصر والاسکندرین ! 

وثانى المكاتب هی « مكتبة السرابيوم ٠‏ التى ضمت فى يوم من الأيام مائتى 
ألف مجلد » أوصى بها لها أنطونيوس » وقد نهبت هذه المكتبة » وخربت تماما فى 
عهد ثيودوزيوس . 

وقد أنشأت هذه الخرافات السخيفة تتلاشى فى lull‏ هذه » على أننا نفضل 
ما فيها من تعصب صريح على تلك الدسائس الخبيثة التى يريد بعض الکتاب الذين 
لم يتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية ء أن يذيعوها - تحت ستار 
من العلم الاستشراقى الظاهرى - فى حق رجل من الرجال الذين يشرف بهم أكثر 
من غیرهم تاريخ الانسانية نفسه ! 


are 
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عود على بدء 
ودعوة إلى التامل والفکر 

وأراك تعود بفكرك بحثا عن المبتدأ بعد أن راعك الخير ! 

هاه القرية ذات النخيل التى قامت فى الصحراء لا بل هی أم القرى .. لمن 
هذه القرية المباركة ؟ 

وكيف وسعت القريه الصغيرة أرجاء العالم ! وكيف Le‏ العدد القليل نواحی 
العالم ؟ وكيف بلغ هؤلاء الضعفاء آمالهم ! وكيف أصبح التلاميذ الفقراء أساتذة 
العالم ! 

« ما الذى خلق من القلة كثرة » ومن الضعف قوة » ومن الذل عزا» ومن 
الموت حياة وأخرج من الصحراء شرذمة كانت أعظم مثل فى العظمة والعدل 
والإحسان والعلم والحضارة ؟! 

لن تجد أساطيل ولا جحافل » ولا طيارات » ولا غواصات ولا معامل » ولا 
مصانع ولا شيئا من جبروت الحضارة وزخرفها .. ولكن شيا واحدا كان من وراء 
ذلك النصر .. إنه الإيمان المتين » والخلق الصالح ! 

فهل آن الأوان بعد ذلك التعثر والتخبط of‏ نبداً البداية الصحيحة ؟! 

وهل آن الأوان أن نضع أقدامنا على الطريق .. طريق العزة والقوة والنصر 
والتقدم والرقى ؟! 

إنه لا عزة بلا مبادىء وقيم » ولا يصح إلا الصحيح ولا بیقی على الدهر إلا 
ما أرشد إليه الله ورسوله وصالحو المؤمنين . 

ولن برتفع لنا شأن إلا إذا عرفنا الطريق وبدأنا البداية الصحيحة وعبرنا إلى آمالنا 
على جسر من القيم ! 

وها هى ذى نماذج من تلك القيم الرفيعة سجلها شاعر النيل حافظ إبراهيم 
فى قصيدته الرائعة ودرته الثمينة الغالية » لتبقى على الدهر يتناشدها الأبناء والآآباء فتنبه 
عيون الغفاه وتصحح المسيرة إلى طريق الله ! 


* الأوابد : لعبد الوهاب عزام بتصرف . 
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atte cle‏ فى age‏ دولسه 

للشاهدين UES,‏ أخكيها 
فى كل واحدةٍ مِنْهُنَ ١ Lay‏ 
o‏ من الطبائع. و نفس واعيها 
لفل فى al‏ لاسلام ia‏ 

تلو لحاضرها بِرآة ماضيها 
حتی تری بعضّ ما شادث آوائلها 

مِنَ ch pall‏ وماعاناة بانيها 
رخسها أن ثری ما كان من pe‏ 
حافظ إبراهم 
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يكفى الشعر والشاعر فخرا أنه يبدى هذه القصيدة إلى ساحة الفاروق عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 
والقام جليل ومن أجل هذا نرى الشاعر يستعين بالله على قضاء ما لعمر من 
حقوق عليه » وان يلهمه من شريف العانی ما يوفيه حقه فيقول مفتتحا قصيدته : 
مراك سک 
)١‏ نب القواق وخشی حين tell‏ ألى إلى ساخة (الفأروق) أدبا 
Ged US aA ۲‏ به على فضاء Gp Bw‏ نام قساضيا 
۲ قد ازغتى نفسى أن aT‏ وليس فى طزق مثلى أن Si‏ 
4 قمر سر git‏ أن يوائيسبى | فيا فإلى he‏ الخال واهيها 
مقتل عُمَر! 
سس 
ویتقل حافظ إبراهيم إلى تناول مقتل عمر - رضی الله عنه - بيد أبى BYP‏ 
غلام المغيرة بن شعبة وهو فارمى الأصل » وکان قد شکا إلى عمر - رضی الله عنه - 
ارتفاع الخراج ج الذى ضربه عليه مولاه المغيرة » ورجاه فى تحقيقه فلم يجبه يجبه إلى ما 
lb‏ فأسرها فى نفسه » وتحيّن به الفرص حتی طمنه بجنجره وهو قائ ئم یصلی . 
ويقال .ا قل یو كان نتيجة مؤامرة سياسية كان آکبر العاملین فیها 
الهرمزان الفارسى » واخت اختير أبو لولوة لتنفيذ هذا الغرض 
زرك Wie‏ راهم يادو على اه رما aan op‏ نا وك ال 
من خليفتها العادل فأصبحت دولة الإسلام حائرة بعده .. 


ا 


(۱) الفاروق : اسم لعمر بن الطاب ماه الرسول عه به لأنه قزق بين الق والباطل . 
AY CH‏ : مل اللهم at OB‏ 

lta wb aad: de ولیس فى طوق‎ )۳( 

(4) سر المعالى : رفيعها وشريفها . ويواتينى : يطيغنى لأعبر عم له على من حقوق . 


yer 


ويُقسم حافظ of‏ الموالی هم الذين کادوا لأمتنا واغتالوها ولولا الاستعانة بهم 
لما نعى على الأيام ناعیها » فهم الذين قتلوا عمر » وکانوا سببا فى إسقاط دولة بنی 
أمية » وإضعاف الدولة العباسية حتى سقطت . 


إنه يقول : 
ه) مَوْلَى المغرة ! لا Hoe Ube‏ 
منه Lil‏ خشوه همم 
Cub ۷‏ خاصرّة ( الفازرق ) Ligh‏ 
Us Cac (A‏ الإسلام حانرةً 
ar ٩‏ وخلنها كالطُودٍ رابخة 
۰ بو المعاول عنبا وهی Lash‏ 
۱ خی إذا ما نزلاها Lig‏ 
wily ۴‏ على dys‏ بالأفس قد فلأث 
Yb ۲ ۳‏ وحاطتها dash‏ 
۶ من العناية قد ريشت قوادمها 
at, ۵‏ ما LS Ye‏ رکاذ ها 


)0( الغادية : السحابة تغدر مبکرة . 
وجادتك : أمطرنك 
ر١)‏ الأديم : الجلد راخسد . 


من رَحْمّة الله ما جاذث غوادیا 
فى ذمة الله tie‏ وما ee‏ 
من الحيفة فى أعلى Lig‏ 
وزان بالغفذل tL sj ily‏ 
وافادمون كيز لى نسسواحیها 
صاخ السژوال بها ile So‏ 
جَوَانِتَ الشرق رَغداً من etl‏ 
غ أن AN‏ قد كانت ثواريا 
ومن صميم الثقى ريشت خحوافیا 
Gol,‏ ذزخنها لا Lele‏ 


والبيت دعاء عليه بالحرمان ؛ 


ر۷) الخاصرة . الخصر : وق أعلى We‏ يقصد فى أوضح مظاهرها . والخيفة دين الإسلام . 


. آسیها . الآسى الطیب الداوی والجمع أساق‎ (Ay 


(ة) الطود : الجبل العظم . والمغانى : جمع مغنى والراد بها لازل . 


wate) 
. اندك : .نهد وسقط‎ (44, 


ثد وتکل درن أن تصيبا . والماول : جمع مغول : آلة اطدم . 


. رافا : كلمة تعجب , وتأق للتلهف والفجیع . رغداً : طیب عيش . والأيادى : العم‎ (VY) 
. أى م ظللت هذه الدولة جواتب الشرق‎ : ab Tt) 

(۱۵) القوادم : عشر ريشات فى مقدم الاح . وهی کبار الريش . الواحدة قادمة والحواق : صغار الريش 
وهی تحت القرادم . والمراد پا كانت تظلل جوانب الشرق بأجنحة من العاية والقوی . 

. غاها : اغتاها وأهلکها . قدما : قديما . واجحث : استأصل . والدوحة : الشجرة العظيمة واسعة الظل‎ (Ve) 
. والجمع دوح وأدواح . موالیا : غير العرب . وقد تکبت الدول الإسلامية على أيديم‎ 


غ144 


١‏ لو ألها فى صميم الغزب قد يث لما تاها على pM‏ نساعيا 
۷ يا لَتَهُمْ pee‏ قاله aly (CE)‏ فد CAL‏ مه قراقيها 
۸ لا تبروا من قواليكم فبن هم مطأمعاً ea SL‏ لخفیا 


اسلام عمر 

ويعود حافظ إلى القصة من البداية فیتاول إسلامه راراءه الموفقه التى كان 
القران Lap‏ وبعد أن كان أعدى أعداء الدين صار بنعمة الله للدين حصنا من أعاديه . 

ويبسط قصة إسلامه مبينا أثره فى عزة الاسلام والمسلمين مبينا منزلته فى زمن؛ 
انختار والصدّيق حيث كان موضع الشورى Die‏ من رأی سديد فيقول : 
٩‏ رأيث فى اقین آراءً نوف فألزل اله قرآنا سکیا 
Jf Os) ۰‏ من Lisl Ge etl OF‏ واجصازث أمانيها 
۱ قد کت أغدى أعادها Shad‏ | ية اشر جملا من أعاديا 
۲ رجت بى آذاقا فى ( محمّدها) | وللخيقة جنس از مولا 


)44( صمم العرب : العرب allt‏ . نعاها : بكاها ورثاها . 

(۱۷) التراق : جنع ترقوة . وهی عظمة مشرفة بين تبر pull‏ والعاتق . وهما ترقوتان . وبلغت الروح التراق : 
شارف الوت . 

. من الاسلام ودولته‎ fill مطامع : اطماع وتطلعات‎ (VA) 

)۱٩(‏ یزکیا : يؤيدها ويعززها . وبشير حافظ بهذا البيت إلى ما كان من عمر - رضى الله عنه - حيث کان 
ری الرأى فينزل القرآن موافقا لرأيه حتى بلغت موافقاته فا وعشرين آية , منها AT‏ التحريم فى الحمر لما قال. : 
+ اللهم بين لنا فى اخمر بيانا شافياء ومنبا AT‏ الاستتذان فى الدخول » وذلك أنه دخل عليه غلامه » وكان 
نائما . فقال : اللهم حرم الدخول + فلت آية الاسعذان . 

(۲۰) قرت : نعمت . الحيفة : الدين الإسلامى والملة المستقيمة . 

(۲۱) يشير حافظ - رجه الله - إلى ما عرف عن عمر من شدته على الى BB‏ والمسلمين قبل إسلامه . ثم 
ما كان منه بعد الإسلام من إعزاز الإسلام بدخوله فيه . 

(؟؟) ell‏ : يناصرها ؛ فالله مولى المسلمين ويشير الشاعر بهذا ابیت والأبيات بعده إلى السبب فى (سلام 
عمر حيث مرج فى يوم من الأيام ليواصل أذاه BG ell‏ فلفيه نعم بن عبد الله » وآخبره بإسلام أخته وزوجها 
سعيد بن زيد ؛وعيّره بذلك. فرجع عمر إليها غاضبا . وكان عندها ياب ين ای ومعه صحيفة فيها 
٠‏ سورة طه ؛ يقرئها إياجا . فلما دنا عمر من البيت سمعهم . وأحسوا هم به » فاختفى عياب , ودخل عم 
فعار على الصحيفة » وقرأ ما فعا ٠‏ فأعجب به وأطراه » ومال قلبه إلى الإسلام ١‏ فقصد إلى Bll‏ وأسلم 
عل يديه . 


\to 


۳ فلم تكد Acs‏ الآيات Lay‏ 
6 شخ bp)‏ طه) من WP‏ 
Ye Wi el, (ve‏ لا يُطاولسه 
۰ ويوم أسلفث غر الخق وارتفعث 
۷ وصاخ فيه Lait lace (dG)‏ 
(YA‏ فأنث فى رمن (UR)‏ مُنجذها 
۹ ۳ امراك رَسُولُ الله ملقبطاً 


حى SURI‏ شاوی من باو 
قول Sar‏ الى قد بات يُطْريا 
عن كاهل الأين فا يُعانيها 
ها قوب ولي آنر بساریا 
أت فى زمن catia‏ ما 
بِحِكْمَةٍ لك عد الرّأَى يُلْفيا 


(عمر وبيعة أبى بكر) 


ويتناول حافظ موقف عمر - 


رضى الله عنه - بعد المصطفى وما كان من مبايعته 


أبا بكر على الخلافة حيث WI‏ الفتنة وبایعه الجميع . 
ويشير حافظ إلى الدهشة التى أصابت عمر حين علم بنبأ موت الرسول BE‏ 


وقد أنساه حبه له أنه بشراء وكانما ۸ يقرأ الاية التى 


تعدئت عن موته » ولكن 


سرعان ما ثاب al‏ رشده فانجابت الظلم ؛ وتذکر ما کان ناسیا . 

ولقد كان يوم السقيفة يوما مشهوفا كان عمر ضاحبه حيث شید أسس الخلافة 
لما مدت الأوس كفا اء وراحت الفزرج تباريها وظن كل فريق أن صاحبهم أولى 
بها فاتبرى لهم عمر فارتد طامعهم عنها وتولى أبو بكر فمكن لها ووثق صيلاتها 


وقواها . 


(۲۳) انكفاً 


انقلبت ورجعت . تناوى : تناوىء وعادی من يعاديها ویناونها . 


(14) نا : يريد ال لتى كان ییا عمر قبل إملامه من خروجه لإبذاء الرسول AB‏ 

(۲۵) لا يطاوله : لا يغالبه . وأطراه يُطريه : أحسن الشاء عليه وبالغ فى مدحه . 

. والمراد أن المسلمين تخلصوا ما كانوا يعانرنه‎ . gall الظهر ما یل‎ Jol كاهل : مقدم‎ )۲١( 

(۲۷) بلال : هو ابن رباح . وكان مولي لأنى بكر الصديق - رضى الله عه - اشتراه ثم أعقه . وكان له 
خازنا » ولرسول الله BB‏ مؤذنا ويشير الشاعر بهذا البيت إلى إظهار السلمین أمر ديهم بسبب إسلام عمر 
بعدما كانوا بفونه خوفا من المشركين » وجهر بلال بالأذان . 


(۲۸) هذا 


ار : النبى BE‏ الذي اخحاره الله والصديق : أبو بكر أول اخلفاء . 


ويشير فى نباية اليت إلى الخلاف الذى سبق مبايعة أنى بكر وحسم عمر يوم السقيفة ذلك الخلاف . 


ومناصرته لأنى بكر مدة خلافد . 


(۴۹) ۲ استراك : كثيراً ما استرءاك » أى : طلب رأيك . 


۱۹ 


إنه یقول : 


۰ ومَؤقف لك بعد رالفططفی) افترقث 
۱ بیغت (SW) ad‏ فایغه 
۲ وأطفئك فة لولاك لاستعرث 


فيه لصخابة لا غاب هادم 
على الخلافة قاصيا ودانيها 
بين القبابل وانسانث أفاعيا 


Sly‏ متم ز es‏ داميها 


۳ بات Gl‏ مُسجٌی فى خظيرته 


4 تهيم بين غجیج. اناس فى دهش من تا قد منرى فى الارض Woe‏ 
هم Goat‏ من قال ندن الصطفى نت 
5م اناد حبك طه أله بغر 


Sp‏ هاه بالف أبريا 
يُجْرِى عليه شون tere ORS‏ 
من Ya‏ نف ساقیا 
وقد يدر بالآيات ناسا 
وناب )8 JL‏ دياجيها 


(۳۰) يشير إلى إختلاف المسلمين فى يوم السقيفة بعد موت البى BE‏ وما كاد يلحقهم من انقسام الكلمة 
ل إخجيار خليفة هم . وإلى فضل عمر يومها فى جمع الكلمة حين أسرع ببايعة أنى بكر . 

والمراد بغياب هادیها : موت اللبی GB‏ 
(۳۱) قاصبما ودانيها : البعيد والقريب . والراد : الجميع 
(۳۲) استعرت : القدت واشتعلت . والأفاعى : جمع أفعى . والمراد دُعاة الشر والفرقة . 
(۳۳) مسججى: مغطى. الحظيرة : الوضع . وحظيرة القدس : الجنة . مستعر الأشحاء داميها : كناية عن الحزن 
والأمى العميق على فراق الرسول EE‏ 
(۳4) تم : تمشى دون أن تدرى أبن تذهب . وعجيج الناس : صياحهم وأصواتهم المرتفعة . والنبأة : الصرت 
الخفى .. ويريد نبأ وفانه BE‏ ويشير بهذا البیت ۳۵ . ۳۹ ۰ ۰۳۷ ۳۸ . ۳۹ إلى ها تول الناس وعمز معهو 
من الدهش بوفاة البى BE‏ حتى إن عمر وقف ينهم هددهم بقطع رأس كل من یقرل : .مات محمد حلي 
جاءهم أبو بكر فخطبهم خطبة ذكرهم فيا بقوله تعالى : ۰ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
۱۱ : ال عمران | الآية . فعادوا إلى صوابهم 
Gut )۳۵(‏ : الرأس . أبريها : أخلصه متها . 
)۳٩(‏ مُجریا : مدبر الكون وهو الله سبحانه وتعالى . 
PV)‏ البة : الموت . ووارد : شارب . 
(8”) الآية هی قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على 
أعقابكم ... و ر آل عمران : 144 ] . 
)۳٩(‏ فة pak‏ : عامة عمت الناس وشلتيم . وانجایت : انقشعت . 
والدّجية : الظلمة وهعها ذجى . 


وزالت . والذیاجی : الظلمات . 


۱:۷ 


ale cil فللسقيفة يومٌ‎ ۰ 
pis کی‎ us (الأؤمن)‎ USL ۱ 
eee or 1 4 +i 

۲ وظن کل ged‏ أن صاحهَم 
«ur‏ حی اريت هم فارتڌ pb‏ 


a‏ الخلافةٌ قد فيدث أواسيا 
(gj) old‏ الأيدى بارعا 
آزلسی با زانسی yh cl‏ 
عبا وی (أبو Wish (pS‏ 


عمر وعلی 
وتحت هذا العنوان يحدثنا الشاعر عن موقف على - رضی الله عنه -- من بيعة 
الصديق » وما كان من عمر تجاه عدم مبادرته إلى البيعة . 
ثم ذكر أن كليهما كان ذا عزيمة قوية فى الحق » وأنهما أجدر بالذكر والترحم 
كلما ذكر الذاكرون من كانوا متعبدين ومتنسكين . 


4 وئزلة (aly‏ قالهَا (pb)‏ 
Lbs 48‏ دازلة لا أبقى عليك با 
45 ما كان غیز bai (yale aly‏ بها 
۷ كلاهُمًا فى سبيل Se Pi‏ 
۸ فاذگرهنا gt gy‏ كلما 1353 


ارم سايعها ai poh‏ 
إن لم ثايغ وبنت الصطضی فيا 
أسام فارس (GLE)‏ وحاميا 
لا ني أو يكون lt Gat‏ 
أعاظمًا مرا فى الزن تاليا 


4 . 
) عمر وجبلة بن الایهم ( 

۰ وتحت هذا العنوان يتناول الشاعر قصة عمر - رضی الله عنه - مع فنى غسان 
at‏ بن الانهم أحد آبناء الفساسنة ملوك الشام الذى كان قد اعتتق الاسلام ؛ وبينما 
هو by‏ یطوف إذ وطیء أعرابى ثوبّه » فلطمه aS‏ لطمة هشمت أنفه ؛ فشکاه 
الأعرابی .إلى عمر + فأمر أن یقتص منه » ty‏ جبلة ذلك » وهرب » الجا إلى 


(4۰) السقيفة مکان إجتاعهم . الأواس : جمع آسية . العمود . 
(4۱) مدت فا : أى للخلافة وكذلك تناولها . والأوس والخزرج قیلتا الأنصار . وتباریا : تنازعها الغلية 
على الخلافة . 
(EY)‏ صاحيم : أى الذى نصبره للخلافة مهم . 
gl )4۳(‏ أواعيها : ای مکُن فا ووثق Whe‏ . والأواخحى انا : والواحدة آخية . 
(44) يشير بهذه الأيات من 44 إلى 4۷ إلى تفلف على عن البادرة بالبيعة لأى بكر . وحرص عمر على جمع 
الشمل عملا على وحدة UY‏ . 
(4۸) التأليه : السید . وفلان Shy‏ : ای يميد . Shy‏ : السك والتعيد . 
۱:۸ 


القسظنطينية وتنصر - 

إنه يقول : 
4 کم خفت ف الله bts‏ دعاك به Bo)‏ أصفت ge Ls‏ يها 
٠م‏ وى عديث قى thee OEE‏ لكل ذى لغرةٍ يأبى قاميا 
۱ فما US Spit‏ زغم یه عد الحصرمة ( والفاروق ) told‏ 
۲ وما Cipla‏ ضعيفًا بعد جيه | وان Lg) Solis‏ وراعيها 


عمر وابو سفيان ) 

وتحت هذا العنوان يتناول شاعرنا ما كان بين عم وأبى سفيان حيث رزوی 
أن معاوية - وهو على الشام - بعث مرة إلى عمر بن الخطاب بمال وأدهم ( قيل) 
وكتب إلى یه أبى سقيان أن يدفع ذلك إلى عمر » فذحب yl‏ سفيان بالأدهم 
والکتاب إلى عمر » واحتبس المال لنفسه » فلما قرأ عمرٌ الكتاب قال : فأين المال 
يا أبا سفيان ؟ قال : كان علينا دين ومعونة » Wy‏ فى بيت المال حق » فإذا أخرجت 
نا شيعا قاضيتنا به » فال عمر : اطرحوه فى الأدهم . أى : القيد حتى يأتى المال » 
فأرسل أبو سفيان من آناه بالمال » فأمر عمر بإطلاقه من الأدهم » فلما قدم الرسول 
على معاوية قال : 

أرأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم ؟ قال : نعم » وطرح فيه أباك ! قال : 
ty‏ 


قال : جاء بالأدهم وحبس المال ؛ قال : أى والله . والخطابٌ لو كان لطرحه 


5 


إنه يقول : 


Dall )44(‏ : الضعيف عل غير قياس . ففعله أضعف فهو معنف . ودعاله به : أى بالله . وتيا : كيرا . 
)+0( فتى غات : جبلة بن ge‏ واشعرة : ( بعضم النون المشددة وففح العين ومكبت لضرورة الشعر ) 
الخيلاء والكير . 

(۵۱) يشير إلى قوله : والقوى عندی ne‏ حه BY AT‏ منه . 

)01( يشير إلى قوله : pally‏ عدی فری جني آعذ اخق له . 


۱1:۹ 


۳ وما أَقلْتَ Wy‏ سيان ) حين ib‏ الهدية مزا هديا 
(Ot‏ لم یفن عه وقد Kale‏ سب ولا (معاوية) بالشام تسيا 
ی لت مه یلا شاب تَفرقُه فى pe‏ لین من عر يُدانبها 
5 قد وشوا باسمه فى جاملّبه . وزاقه سد الكُؤئين نوريا 
۷ فى قح BE‏ كنت داژه Gh dG‏ الله بعد ابیت غافيا 
۸ وكل ذلك ۸ فغ لى hy‏ )2 فى عفرة رلأى تياق يا 
٩‏ تاه لو A) fd‏ ففلنه ‏ لما ترغصن فيا أو بجساریا 
۰ فلا الحَسابَهُ فى حل Ubi‏ ولا القرالة فى إل يُحابيها 
١‏ وبلك قوف ننس لو ai‏ با شم الال 1 فرت زواميا 
( عمر وخالد بن الوليد) 
ey‏ لكر اول الشاعر ما كان من موقف عمر بن الخطاب تجاه 
بن الوليد وعزله وهو فى قمة إنتصاره بعد أن خاض ثلاثين معركة فى بلاد الفرس 
و بو خالد من آمر عمر » والدوافع وراء هذا العزل مقررا أن الله نزه 
الفاروق عن النقائص والأغراض » وأن خالدا كان يدرى أن صاحبه قد وجه النفس 
نحو الله توجيها .. إنه يقول : 
۲ سل a‏ ارس والزومان هل لقث له الفح رمل sg Bh‏ ازال 


. ما أقلت أبا سفيان : أى : ما صفحت عه ولا تجاوزت عما فعله من إخفاء اهدية عنك‎ (ory 
. اسب : ما يعده الرء من مناقيه أو شرف آبائه‎ )۵4( 
. البيت كناية عن أبى سفيان , والفرق وسط الرأس . يدانييا : يقرب مها‎ )۵۵( 
AG نوه به : أشاد ومدح وعظم . وسيد الكونين كناية عن رسول الله‎ (ON) 
ah ه من دخل البيت الحرام فهو آمن ومن دمحل دار‎ BE غاشبها : داخلها . ويشير إلى قول الرسول‎ (ON) 
. سفيان فهو آمن  . وقوله : بعد البيت : أى بعد البيت الخرام‎ 
. jy هفرة : مقطة‎ (OA) 
: ترخص ف الأمم : تساهل وعاون . والخطاب : أبو غمر . والشاعر يقول‎ (04) 
إن عمر لا يتساهل فى الحق حتي ولو كان اخطاب هو الذى هفا,‎ 
. الخسابة : الحسب , والبطل : الباطل‎ )۰( 
. شم الجبال : المرتفعة , والروامی : الثابتة الراسخة‎ (49) 
. قاهر الفرس والرومان : خالد بن الولید‎ )17( 


۱9۰ 


۳ غزا فابل ويل الله قد غقدث 
gy ٤‏ الأعادى بآراء Bis‏ 
8 ما Bly‏ الروم الا فر ف 
٦‏ ولم جز تلد إلا سمغت بها 
۷ عضرون Wn Sy tip‏ 
4 ور (ULE‏ فى سبيل الل مُوقِدها 


(أنى (ade‏ فقبّله 


ele والنصر واليشرى‎ al 
وبالفوارس فد سالك مذاكيها‎ 
ولا رفی الفْرْس 5 طاش رامیها‎ 
تذوى فى نسواحیا‎ pst الل‎ 
تخصيها‎ gill Oy من بغد غشر‎ 
ور خالك ) فى سبيل الله صاليها‎ 
لله تال‎ si كا يقل‎ 


لى الغزل فى باب wie‏ 
جب tod‏ مخژوم. وفارسها 
Jee‏ فى aie‏ 
ذ إلى الخراح. weak‏ 
anil (VE‏ للجند یشتی تحث راینه 


ونجده ملتريخ النفس هادیبا 
يوم النزال إذا ناذی سادا 
ولا تحرك مُخژرغ غزالییا 
وعزة اس لم جرح خواشیا 
وبالحياة إذا مالث dig‏ 


AN)‏ التواصی جمع ناصية . وق البيت اقباس من الحديث الشريف : « الخيل معقود بتواصییا الخير » والباء 
کا ترى داخلة على التواصي ولكن الشاعر أدخلها على اليمْن + فقلب . والقلب سماعى فى اللغة . 
(AE)‏ كان خالد رضى الله عه - قائدا سديد الرأى إلى جانب خبرته الحربية . إنه يرمى أعداءه بآرائه المسددة 
وخططه الحربية الموفقة . وبالجيوش الجرارة التى تسيل كالاء خملا الوادى . والذاکی : الخيل الى كمل سنبا 
واكتملت قوعا . وانسيال المذاكى : كنابة عن انتشارها Me Sy‏ تشبيها بانسيال الماع . 
(18) القارح : القرى الکتمل مہم . طاش اضطرب رانحرف . ويقال : طاش السهم ونحوه عن افدف 
ووه : مال fly‏ فلم يصبه . ويقال لم ضل ويخطىء الصواب : طاش سهمه . 
)1( تذوى : المسموع ندژی ر بتشديد الواو ) أى : يرتفع الصوت بها . 
(AV)‏ مُحجّلة : مشرقة واضحة يتألق النصر فيها للعيان . والمراد : أن خالدا ظفر فى ثلاثين موقعة تسجلها 
له يد الفح 
the (VA)‏ : أى مشعل نارها . أو مقاس حرها وشدما فى سبيل الله . 
pl 57‏ ألى حفص : أمر عمر بعزله . 
١‏ إبان رقت . والسطوة : اليأس والشدة والانتصار . أى : جاءه العرل لى قمة النصر . 
۰۱ مخروم : قيلة خالد . وسيد مخروم : كاية عن خالد . والتزال : الحرب . 
ND‏ الحبشى : هو بلال ابن رباج . فعندما استحيا أبو عبيدة من تفیذ أمر عمر قام بلال يفيل أمر عمر 
فى خالد فجره بعسامته فهذها ووضعها فى رقبته ثم أعادها ثانية إلى رأسه وقال : نطيع أمراءنا . ونکرم Wale‏ . 
والعوالى : الرماح . وتحريكها : كناية عن الثورة على عمر والاتصاف لالد . 
airy‏ القباد : أى ألقى فارس خروم القياد . وسلم خالد الزمام لأبى عييدة ملا أمر عمر عزيز الفس 
راضیا فما هو إلا جندی یضعه القاند حیث يرف 
(VE)‏ لقد انضم خالد إلى الجيش جندیا محاربا تحت الراية الاسلامية يفديا بروحه . ولم يتخل عن واجب له 
بعد العزل . 

۱۰۱ 


۷۵ وما عزله USS‏ فى wie‏ 
(VN‏ فخالد كان یذری dole Sb‏ 

۷ فما عاج من قول des‏ 
۷۸ لذالة أؤصى بأولاد له ر Chak‏ 
۹ وم نی Zab)‏ ) فى يوم ممترعه 
(Ae‏ وقيل calle:‏ با ( فاژوفق ) صاجبنا 
١‏ ففال : خف افیان المُسليين به 
۲ بوه أخطأ فى تأریل مفمیده 
۳ فلن تعيب خعبیف الرأى زکه 
cat‏ ناف BES pi‏ ( ابن ADD‏ ) قزی 
ىم لكته قد رای ریا ade‏ 


ولا ارئعتى est cll 6A‏ 
قد ity‏ تفن نحو الله er‏ 
با أراة به لتاس تسرفیا 
لما دعاهُ إلى الفرقؤس داعیا 
اة تخزوم أن کی تواکیا 
فيه وقد كان أغطى القَوْسَ باريا 
ia,‏ اثفی أعيث من داري 
وله iki‏ فى ین ناعيا 
حتى یب موف الهند نابا 
ولا فی ib‏ فى hall‏ وی 
dng‏ سه م Gl‏ قواضيها 


(VO)‏ عرته : لت به . لقد خارب بنفس راضية وهو لا يشك لحظة فى نوايا أمير المؤمنين تجاهه » وكان الرضا 
یغمر قلبه فلم يتفذ الأوامر byl‏ وخداعا AT‏ عبيدة بن الجراح ألذى تولى القيادة بعده . 
(VY)‏ صاحبه : هو عمر بن الخطاب ‏ 
(۷۷) ترفییا : رفاهية ورغدا وحياة سعيدة . أى أن ما تم من عزل وتولية كان هدفه الصاح العام . 
(۷۸) إلى الفردوس HE‏ : فهو ولا شك سيف الله نلسلول وبه قمعت الردة وفتحت بلاد رفرف عليها عم , 
الإسلام . وذكر اسم الله Ye‏ 
(4/) يشير إلى ما ووى عن عمر عددما بلغه leet‏ نسوة بنى المغيرة بیکین على خائد اثر وفاته فقال : و وما 
علبين أن يكين أبا سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة » نقع : يقال : نقع الیب : شقه . واللقلقة : الصوت 
فى حركة واضطراب ويقال للنوائح : لقلقة . 
(۸۰) صاحا : يريد أبا بكر . ٠‏ فيه » أى : فى خائد . أعطى القفوس بارعا : مثل يضرب فى فويض PM‏ 
إلى من يمسنه ويبيده . واتقصود : أن أا بكر قد اخحار الرجل المناسب ف المكان الناسب فاستعان على الحرب 
بسيف الله c‏ فما بال عمر يعزله ؟ 
(AN)‏ وجيب حافظ على لان عمر .. إنه خوف الفحة .. والفحة عدما تحدث تعجز المداوين , ولا علاج 
ها . فكان عزله إجراء رقاتيا لصيانة الصف الاسلامی . 
(AT)‏ يوجه حافظ الخطاب إلى كل الذين ذخلهم أمر العزل فيقول : هَبُوه : أى هَبُوا مر .. أى افترضوا 
أنه أخطأ .. ٠‏ فى عين ناعيها » : أى فرعين من يتعى عليه ذلك وبعده سفطة وزلة . 
(AP)‏ حصيف الرأى : جيده ومحكمه . نابيها : أى ما يبو من سيوف الد وکل ويرقق . وللراد : أن من 
عرف باخكمة فی الرأى لا تعبيه Hs‏ كا لا يحط من قدر سيوف افدد أن ترتد مرة وعبو فلا قطع 6 كل 
جواد كبوة » ولكل صارم نبوة 1 
(AE)‏ يفسم بال على أن هذا العزل ] يصدر عن هوى . ولا شفاء خقد دفين . 
(88) المواضى : السيوف القاطعة : لم کلم : لم تكسر أشفارها . 

10۲ 


لم يزع فى طاعة الولی dst‏ ولا زعی US‏ فيما WE‏ 
۷ وما آمتاب ابثه والسؤطٌ یاه لديَةُ من رَأَقَةٍ فى الخد یدیا 
(AA‏ إن salt‏ ترا ر الفاژوق ) BF‏ عن القائص والأغراض شزا 
٩‏ فَذَاكَ حل من الفردزس طيكه ‏ الله Eds‏ فيا ما ht‏ 
۰ لا الكثر yy‏ لالم نها لا اد fe HY Wa‏ 


CCC 


ad ple (AN)‏ : ای ضئولة قبيلة خالد لعمر : فأم عمر حتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم . فيما ينافها : أى فى معصية الول فعمر كان لا يخشى فى الله لومة لام . 

(AY)‏ والدليل على هذا أن ابنه عبد الرهن لم ينل منه رأفة والسياط تأخذ من جسمه حيث أقام عليه الحد 
فى شرب اخمر . وقد مرض بعد ذلك ومات . 

. برأ : خلق‎ (AA) 

. عن طهره‎ WS : من الفردوس طينته‎ (AN) 

. یلها‎ : ed 40 


( عمر وعمرو بن العاص ( 
aaa egg GROG‏ 
كان شأن عمر مع عماله أن یصادرهم فى أنصاف آموالهم ؛ لأنه كان يرى 
أن ما يجمعونه من المال نما حق للمسلمين » فينبغى أن يؤخذ منهم » ويرد لبيت 
المال . 
فعل هذا عمر مع من لدییم ثروة لم یعلم مصدرها . وقد کتب إلى عمرو بن 
العاص : إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقیق وآنية وحیوان لم تكن حين وليت 
مصر فكتب إليه عمر : إن أرضنا آرض مزدرع ومتجر » فنحن نصيب فضلا عما 
نحتاج إليه لنفقتنا » فكتب إليه : إنى قد خبرت من عمال السوء ما كفى » وكتابك 
إلى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق » وقد سوت بك ظنا » وقد وجهث إليك محمد 
بن مسلمة ليقاسمك مالك فأطلعه عليه » وأخرج إليه ما يطالبك به » وأعفه من 
الننظة عليك » فلم يسع عمرو بن العاص إلا الخضوع لما أمره به ! 
ويقول حافظ : 
GPU ۱‏ داهيّة السُواس oly 84D‏ نخفه phy par‏ واليها 
۲ وات تغرف ( غَمرًا ) فی عواضرها ولت لهل (عَمْرًا) فى واد 
7 4 8 1 
۳ لم ثبت الأرض كابن العاص Sala‏ ترم الخطوبٌ برای لسن teat‏ 
ot‏ برغ He‏ فيما SH‏ به وقام ( عفرو ) إلى الأجقال يزجي 
ولم قل عاملا منبا وقد diph OE‏ وفْشًا فى feats a‏ 


)٩۱(‏ داهية الاس عمرو بن العاص . والسسوّاى : جمع سائس وهو من يسوس الناش ويقودهم . ويشير الشاعر 
إلى + كان من أمر مشاطرة عمر ماله فلم يسعه على دهائه وعلو مکانته وبعده عن أمير المؤمنين إلا الخضوع 
لا أمره به » ومقاسمة ابن مسلمة ماله . 

)٩۲(‏ الحواضر : ادن والعواصم . البوادى : القرى والريف رالصحارى وللراد : أن عمراً كانت له مكانته 
عند ent!‏ مواء ميم الحاضر والبادى . 

)٩۳(‏ الحطوب : جمع خطب . أحداث الدهر وتوابه . يخطيا : يخطتها وخففت همزتها . والراد : صواب 
رأيه . 

(44) برغ حيلة : أراغ : طلب . فلم يلعمس حيلة ماكرة . والأجمال : الجمال . يزجيها يسوقها إلى الخلفة 
لتكون من :نصيب بيت مال المسلمين . 

(48) ول أل : ول ثغف أحدا من عمالك من مشاطرة ماله بل طبقت قرارك على الجميع دون استاء . وفشا 
اشیا : أى : كار واتعشر هنا وهناك . 


1١64 


( عمر وونده عبد الله ) 


مر عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - بثوق قد بدت عليها آثار النعمة فسال 
عن صاحبها فقيل له : عبد لله . فساقها إلى بيت المال ظنا منه أن ثروة ابنه لا تفی 
لها » وأنه لولا جامّه بين الناس ما قدر على إطعامها ! . 

وكأنما آراد مر - رضی الله عنه - أن يغلق الباب فى وجه كل من بستفلون 
السلطنة والنفوذ من الاقارب لمصالحهم الشخصية !! 

وإلى ذلك يشير حافظ بقوله : 


adh وما وَفَى ابلك ر عبد اش‎ (AN 
فى جاه وهی مارحةً‎ lal, ۷ 
الله ) ها‎ de) فقلت : ما كان‎ ۸ 
قد استعان بجاهی فى تاره‎ ٩ 
لبت الال إن له‎ GA ردوا‎ ۰ 
وهذه نحطّة لله واضِمها‎ ٠١ 
Yule ما الإشتراكيةٌ المنشود‎ ۲ 
وتا‎ Up فان نكن نخن‎ ۳ 


لمَا اطْلَعْتَ علا فى مرّاعيها 
هثل القصور قد اهرت أعاليها 
لو لم يکن ودی أو كان برو 
وباث باسم ( أبى حفص ) یا 
Se‏ الزيادة فيا قبل شار 
ین الؤزى غَيْرَ نی من منیا 
jo ss oa‏ آفیب 


. اتياق جمع ناقة‎ : ot (AN) 

Agata اهتزت أعالييا : كناية عن سمنها وامتلاء‎ (AY) 

. ای لولا وجاهته وأنه ابن الخليفة ما قدر على حسن تربيتها‎ CAA) 

)44%( ينميها : پزیدها . مستغلا مکانته هنی . 

(۱۰۰) إن بيت الال أولى tig‏ الزيادة التى لم تأت عن جهد شخصی . 

(۱۰۱) أغنت مستمیحها : أى أغنت أصحاب الحقوق عن استجدائها والقاسها aie!‏ السؤال . 

(؟١٠)‏ إن المذهب الإشتراكى ما هو إلا فرع من هذه.الخطة التى سار علیبا عمر . 

(۱۰۳) إن نكن - تحن العرب - أهل هذه الخطة وفينا نبعت فان غيرنا قد عرفها وعمل بها قبلنا - وان تدوعت 
أشكاها واخخلطت مفاهيمها فى الشرق والغرب وأمىء تطیقها - فحن أحق با aly‏ طبقها عمر - رضى 
الله عه نابعة منا لا مستوردة . 


( عمر ونصر بن حجاج ) 


كان عمر - رضی الله عنه - یمس ليلة » فسمع امرأة تقول : 

ألا سيل إلى حفر فأشربها أمهل سيل إلى نر بن حجاج ؟! 

فلما أصبح سأل عن نصر هذا وأرسل فى طلبه » فلما جىء به وجده من حسن 
النابى شعراً » وأمتبحهم وجها فأمره أن یطم شعره ( ) ففعل « فظهرت 
جيبته فازداد حسنا » فأمره عمر أن يعم » ففعل » فازداد حسنا » فقال عمر : لا !! 

والای نفسی پیده لا تکون بارض نا با وآمر له با cela‏ وستیره إلى البصرق 

ولا ذنب Gd‏ جماله » وإنما آراد عمر أن یقضی على الفتنة فى مدينة الر شون ما 
Sis‏ هدا pty‏ حافظ بقوله : 


4 جنى الجفال على ( لطر ) tS‏ المديية لكيه وتسسكيها 
۵ رگم زنث prt ted‏ صاجها ‏ وألمبَث قصباث et‏ حاريا 
۰ رزفرة الززض لرلا خن iy‏ لما امتطالث عليا کف جانما 
۷ كلت له لِم Gat ng‏ على بين Gut‏ أن esd‏ 
۸ وكان ألى مشى مالث gle‏ شزفاً إليه وكاذ Sa‏ يليما 
4 تفن تحت اليالى باسجه Oy‏ تمن فى تاليا 
et We ye ۰‏ ففاق عاطلها فى oA‏ حاليها 


. نصر : هو نهر بن حجاج‎ (VES 

(۱۰۵) قسمات الحسن : مجاليه . وقصبات البق : ما ينصب فى ميدان السباق . فمن سبق اقلعها وأخذها 
ليعلم أنه السابق . وجاوعا : من عوما وعوزها ويناها . ولا يكون ذلك إلا بعد تعب . 

)104( قد يكون الجمال سببا فى الجناية على صاحبه . 

UU )۱۰۷(‏ ر بكسر اللام وهم مشددة ) شعر جاور شحمة الأذنين والجمع : لمم . وفينانة : طويلة حسنة . 
. عليق . جدير . ۱ 

(۱۰۸) عقائلها : أى کرام نساء الدية . الواحدة : عقيلة . بسا : يأسرها . 

Ad (464)‏ : يقال خنف به أحبه واولع به . 

. عاطل اللمة : انجرد منها . وحالها : ارين با . أى فبدا أل با كان قيل جزها وقصها‎ )٩۱۰( 


yor 


۱ مخت فيه : a ede‏ فإلها gt Ls‏ تماد 
hal By Ct‏ إن Cte‏ وافحها ‏ كفشة الحَرْب CLAS‏ سوافیا 


COC 


(۱۱۱) آراد عمر - رضى الله عنه - بهذه الصرامة اخازمة أن بخارب فى تفوس العرب کل نعف يمل 
للهری سلطانا علييا ذلك بأن القوة روح الاسلام وجوهره . 

(۱۱۲) نوافحها : أى روالجها الطية . جمع نافحة . ويمكن أن تكون بالجم . نفجت الرع : هبت عاصفة . 
وسواق اخغرب : عواصفها يقول : إن الحسن يفعل فى النفرس بلطفه ورقته ما تفعله ارب بقسوتها وشدم . 
ويرويه بعض الأدباء نقلا عن حافظ ٠‏ لوافحها + پاللام مكان نوافحها باللون . واللوافح : الرياح الحارة احرقة 
جع لافحة . والمعنى عليه يستقم أيضا کا هو ظاهر . 


yoy 


) عمر ورسول کسری ( 


بروی أن رسول کسری لما وصل إلى المدينة يريد مقابلة الخليفة جعل یستهدی 
إلى قصره » فعلم أنه لا يسكن قصرا » وإنتهى به الأمر إلى أن وصل إلى بيت كبيوت 
أفقر العرب » غناك كان الخليفة العظيم راقداً على الرمل أمام البيت » جاعلا منه 
وسادة أسند إليها رأسه » ولم يكن حوله من مظاهر الحياة ما يميزةُ من أصغر فرد 
شوه ا زا دم وق ناه سامت رال اة اسرد مس 
يا عمر » وأمنت فنمت » والی هذه القصة يشير حافظ بقوله : 


۴ زراغ Cols‏ ( کسزی ) أن ری ترا 
odds, 4‏ بوك ارس أن ها 
۵ رآه مُسظرقًا فى نومه قرأى 


۲ فوق الثرى تحت ظل الوح “fait‏ 


۷) فهان فى یه ما كان یکره 
۸ وقال TH‏ حل cased‏ ملا 
6 أبنت لما أقنت القدل HG‏ 


تن اة Wa‏ وسر راعيا 
سُورًا من الجند والأحراس يحميها 
فيه UA‏ فى igi gael‏ 
بز که طول الد تلم 
من الأكاسر والذنیا ate‏ 
ety‏ الجیل بعد الجیل روما : 
ففت نزع قربر Wile gal‏ 


(۱۱۳) غمنلاً : معجردا من مظاهر BAN‏ واللك التى براها امرس عل ملوكهم . 

ame: : لأحراس‎ ۱ 

)110( الجلالة : 

Oe mT e 
. با . وهی کا بدت تكاد تبلل من طول ما استعملت‎ 

(۱۱۷) هان صغر . ویکره : يعظمه . والأكاسر : الأكاسرة ملوك الفرس صغر فى عين رسول کسری ما 
كان يراه عظیما آمام عظمة عمر . 

,۱۱۸) ملا مائرا پروی على کل لسان . 

(۱۱۹) - قرير العين : راضياً مسروراً وف العزیل العزيز: BSD‏ عينها ولا تحزن © . 


۱۰۸ 


( غمر والشوری ) 

كان عمر ممن يأخذون بالشورى فى أمورهم » وكان يقول 7 لا خير افق آمو 
رم من غير شورى . وهو أول من قرر قاعدة الشورى فى انتخاب الخليفة ؛ فقد 
سثل عندما ip‏ عمّن يوصى به بعده فقال للمقداد بن الأسود : 
حفرتی فأدخل عليا وشمان والزییر وسعدا وعبد الر حمن بن عوف وطلحة - at‏ 
قدم - وأحطير عبد الله بن عمر » ولا شىء له من AS‏ وقم على peasy‏ ۽ رد 
اجتمع خمسة ورضوا رجلا » وابی واحد فاضرب رات بالسيف . وان اتفق أربعة 
E aed‏ ار ii chr E‏ 
منهم فحکموا عبد الله بن عمر » فأى الفريقين حکم له فلیختاروا 
لم يرضوا بحكم عبد الله فكونوا مع الذين فيه عبد الرحمن بن عوف . واقتلوا 
الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس » وإلى هذه القصة يشير الشاعر : 


إذا وضعتمونى فى 


رجلا منهم » فان 


۰ یا رفغا راية الشُورَى وحارسها 
۰۱ بم هك التزع عن تيد یا 
Sl Ad ayy‏ للمقداد يَخْمِلهُ 
۴ إن صل بغد ثلاث رآئها شا 
4 قاغجب لقرَة نفس ليس برها 


خراك رَبك يرأ عن مُحبْيها 
وللسِلة ‏ ام انبا 


إلى الجماعة إلذارا وبا 
وللديّة الام تعسساتيا 


gab‏ امه ضرأ عن فرامیا 


٥‏ فزی sip Bhat‏ بمزضها 
VTS‏ وما استبدٌ برای فى خکوفته 
۷ رأ الجماعة لا تشقى البلاذ به 


(۱۲۰) كان عمر - رضی الله عنه - أو من قرر قاعدة الشوری ف انتخاب الخليفة . وکان النبى EE‏ ول 
من نفذ أمر الله بالشوری ‏ وشاورهم فى الأمر ab‏ وجاء عمر فعمل على أن تظل راية الشوری مرفوعة بعد 
رسول الله AE‏ . 
(VEY)‏ دولا : أى دولة الشوری . والتزع : الاشراف على الوت . والمية الوت . 
(۱۲۲) القداد بن الأسود . والجماعة : على وعغان والزبير وسعد وعيد الرهن بن عوف وطلحة . 
(۱۲۳) بعد ثلاث : أى بعد ثلاث ليال . شعبأ متشعبا ومفترقا . وافوادی ؛ الأعناق . 
)۱۲٤(‏ مرامیا : ما كانت ترمی إليه » وأهدافها . 
(ATO)‏ عميد gt‏ الشورى : عمر رضى الله عنه 
(VY)‏ استبّد برأى : انفرد . 
(۱۲۷) وقد رأينا - ما يحل بالبلاد من هزاام ونکبات بسبب رأى الفرد الستبد . 
۱۹ 


ae ۰‏ 
(مشال من ژهده ) 
2222-3 
تحدث الجميع بزهد عمر فى الدنيا وزينتها ورغبته فيما عند الله . 
ويُروى أن عمر - رضى الله عنه - لما انجه إلى بيت المقدس رأى فرسه 
يتوجع » فنزل عنه » وأتى يبرذون ( نوع من الدواب دون الخيل وأقوى من الم ) 
فهزه » فنزل » فضرب وجهه بردائه » ثم قال : قبّح الله من علّمك ! . هذا من الخيلاء ! 


ثم دعا بفرسه بعد أن greet‏ واستراح من عناء الطريق فركبه حتى انتهی إلى 
بيت المقدس » ولم يركب برذوئًا قبل ذلك ولا بعده بدا !! وإلى ذلك يشير حافظ 
بقوله : 

۸ با من che‏ عن الأنبا وزيتها ‏ فلم يمرك بن ذلياك تشر 

۹ ماذا Gals‏ یاب الشام حين Dy SFG‏ من الأنواب زاهييا 

۰ ویر کبولك على البِردّون فده جل Light‏ تخثر مسرائيها 

alld Gh ۱‏ مُخالا براکبه وف البرَاذين ما زضی la‏ 

۲ فصخث :باقرم كاذ الزهو یی وداعقیی حال لست آذرپا 

۳ رکه بعتو إلى فاكم ait)‏ باق بای 

٤‏ روا ركنى فلا أبغى به Ya‏ زوا لياه فعشی الوم بایها 


CCC 


(۱۲۸) صدفت : أعرضت وصئات . 

(۱۲۹) زاهییا : ما صفا غنها وأشرق . 

(۱۳۰) مطهمة : متاهية الحسن › كريمة أصيلة . مرائیا : مناظرها . 

(۱۳۱) افسلجة : حسن السیر فى تبختر . وأژهی ر بالبناء للمجهول ) : اعحال . وعالعا : راکها . 
(۱۳۲) أحس عمر بشىء غريب عليه . والزهو : اليه والتعاظم والافتخار . 

(۱۳۲) بيصيو : ييل . 

(۱۳4) ركالى : فرس . باليها قدیها . وحسبى : کافینی . 


11۰ 


(منال من زخفته ) 


روى أن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - كان یعس باللیل » فرأى امرأة 
توقد انار على حصّى وماء » تشغل بذلك أولادٌها عن طلب الطعام حتى یناموا » فحمل 
إلبها عمر من بيت المال شيئا من الدقيق » وجلس هو يلعل النار وينضج الطعام » 
ولم یتصرف حتی اکل الأطفال وناموا . 

ویسلط حافظ إبراهيم الأضواء على تلك القصة ویصوغها شعرا نظمه فى سلك 
عمريته قائلا : 

8 ومن رَآهُ أمام القذر july aba‏ اد مضه phy‏ بذكي 

۰۹ وقد تخل فى ail‏ له ما ogy beds‏ غاب فى فيا 

۷ رای هنال أمير الؤمبين على حال تروع - مر الله - رايبا 

Le ۸‏ الناز حؤف الا فى we‏ وین من ike‏ سالك ماق 


CCC 


(۱۳۵) متبطعا : نائما على وجهه . تأ منه : تناله وتعییه لافرابه منبا . یذکما , يوقدها ویزیدها اشتعالا . 
(183) تطل : دغل واختلط . فى oll‏ : جمع إنى أى بين شمر اللحية. وفوه غاب فى فیا : أى فمه غاب 
فى فم النار وهو ينفخها . 

(۱۳۷) رای .. اخ جواب الشرط فى الييت الأول .. أى من رآه رای هناك .. اخ . 

JW ۱۳۸‏ : هم تأق وق , وهو طرف العين ما يلى GAN‏ وهو مجرى المع . 


yay 


(مشال من تقشفه ووزعه ) 


وقد كان عمر - رضی الله عنه - مثلا أعلى لتقشف الحاکم » ولا يفوت 
الشاعر أن يشير إلى حادثتين : 

الأولى : ما يحكى عنه من أنه كان إذا نزلت بالقوم مجاعة لا يأكل داخل 
بيته » dehy‏ طعامه » ويشترك مع القوم إلى أن تنتهى المجاعة كما حدث فى عام 
الرمادة . 

والثانية : ما حكى من أن امرأته اشتبت الحلوى » فادخرت لذلك من نفقة بيتها 
حتى جمعت ما يكفى لصنعها , فلما نمی هذا إلى عمر رد ما ادخرته إلى بيت المال + 
ونقص من نفقتبا بقدر ما ادخرت . يقول حافظ : 


۹ إن جاع - Hea‏ قزم هركهم 
۰ جوع الخليفة - والنیا cally‏ - 
۱ فمن اری ( أبا (ale‏ وسیزله 
۲ بوم djs geal‏ الغلزی فقال ها : 
۳ لا تختطى شهوات الف جامحَةٌ 
٤‏ وقل يُفى So‏ مال المُسلمين با 
۵ قالت : لك اله إلى CLI‏ آرزژه 
٩‏ کن Cal‏ شيا من وطیفعا 
۷ حی إذا ما مَلَكْنا ما تکاقها 


فى الجوع أو جلى ite pit‏ 
فى فد تزلة بخان ويا 
از من يُحارل (للفاروق) شيا 
من أبن لى من العلزی ead‏ 
فكثرة ga‏ عن ep aie‏ 
توحى إليك إذا sib‏ مُوجيها ؟ 
مالا لاجة ننس كبك یا 
فى کل توم على حلي eit‏ 
قرش نم إلى لا wt‏ 


. تتجل : تزول . غواشها : ما يغشى الأمة من شدة وفحط والواحدة غاشية‎ (ITA) 
. مُولبها : معطيها . بقبضته : يحكمها ويسيطر علیبا‎ )۱4۰( 
. - آپا حفص : عمر بن اللاب - رضی الله عنه‎ )۱۸٩( 
. باعه‎ gat شراه‎ SU فأشریا : آشتراه وشراه واشتراه بمعنى . وقد‎ ۸4۲( 
. تجزیا : تغنيلك عنها . وهو هنا ينهاها عن ركوب شهوات النفس‎ 014 
فالفی کالطقل أن تمله شب على حب الرضاع وان تقطمه يفطم‎ 

(6 ۱6) موحییا : ما توحی به وتدفعك إلى طليه . 
(۱6۵) لست آرزژه مالا : أى لا أعمل بيت الال WE‏ بسیبی . والززء : المصيية . 
(145) أجنب : أدخر وادعه جانیا . وظيفتا : معاشنا وما جرى علينا من بيت الال . 
(۱6۷) ما یکافها : ما بساوی ويعادل نبا . لا أثيها : أن أعود إلى ذلك ثانية 

۱1 


۸ قال: اذهبی واعلمی إن کت جاهلة ‏ أن القماعة لى نف كسا 

Wits أ فزنهسات فضي بن‎ i 
هذى الزامع إذ لاخ لى فيا‎ 
وی بش على الکفاف وينهى مستريديا‎ ib زنل غلی‎ ۱ 
ربا‎ Ud ففوسی‎ iy op مازاذ ( عن ) وتا‎ ۲ 
كانث وما غهدث  بعد القِرّة ألحلاق حاأكيا‎ it كذاك‎ ۳ 


COC 


(VA)‏ كاسيبا : من یتجمل ویتجل ببا + فالقناعة كز لا یفنی . والغنی غنى الفس ٠‏ ومن ینس من شىء 
استفني عنه . 

)10%( لتقضی من نشهیا : لتحقق بها رغبتها فى اشتهاء اطلوی . 

(VO)‏ نبت مني غافلا : نيينى إلى ما كنت غافلا عنه فقد تینت أننا نأعذ من بيت ال ما يمكن أن يزيد 
عن حاجتا الضرورية ! 

ر۱۵۱) موفية على الکفاف : أى با يزيد عن الحاجة من الرزق . 

. ردا : أى ردى تلك الزيادة التى کانت. قد ادخرتها من القوت الضرورى‎ (VEY) 

bE )۱۵۳(‏ : تمائلها 


wy 


( مثال ین هیبیه ) 


2 


eae‏ سس سس صو هه 


س جمیعا مع أنه كان ینطوی على 


كان لعمر - رضى الله عنه - هيبته فى النفو 
رحمة للعالمين وإن كان لا يظهرها . 

ويتناول حافظ قصة من قصص هيبته فيحكى قصة تلك التی نذرت لفن عاد 
البى BE‏ من 09 منتصرا 8 له » فلما عاد جاءت الجارية لتفى بنذرها فلما 
رأت عمر خافت واضطربت » فروح عنها رسول الله BE‏ وقال مبتسما : 
شیطائها حين رأى عمر ٠‏ ! 


pada 


4 فى Dali‏ والاسلام هبه گی 


۵ فى طی wis‏ أسرارٌ Wp‏ 
۹ وين SSE‏ أؤفى صراميه 
Edi ۷‏ عن الصّارم المعنقول دزثه 
۸ كانت له كغصا (مُوسی) لصاحیها 
104( أخاف & الذُراری فى ملاعبها 
۰ ریت بلك التى لله قد 258 
۱ قالث ob Spi:‏ عاد ای ا 
۲ ویْمُمُت خضرة افادی وقد ملأث 


الخطوب فلا تغدُو غراديها 
للعالمين ولكن لین یسفشیا 
فاد والدة تزغی راربا 
فَكَمْ احافث غری النفس he‏ 
لا يَنزل Jb‏ مُجْمَارًا بوادیا 
وزاع خی الغواتبى فى ملاهيا 
Spat ds gail‏ الله ثهديا؟ 
ألواز طلفبه ارجاء ناديا 


(۱۵4) تى الخطوب : ترد الصانب . وتحول دون وقوعها وحلوفا ! 
)100( ليس يفشيها : لا یدی تلك المرحمة . فلا یظهر منه الا اجانب الشدید . 
Jil (very‏ صرامته : أى فى أقصى شدته . فزاد : قلب . والذراری : الذرية . 
(Heyy‏ الصارم الصقول : اليف . والدّرّة : العما یضرب بها . ودرة عمر معروفة ٠‏ 
والعانی : الذی جاوز الحد فى الغواية . 
(۱۵۸) کعصی موسی التى یبش بها على غنمه وله فيبا مرب أخرى att‏ الباطل ويريد بالشطر الثالى : 
أنه لا يضرب با إلا فى حق . 
)404( الغوالی : النساء SUI‏ استغتين بحسنين وجمالهن عن كل زية . الواحدة : غانية 

۸5۰ أريت : ای أرأيت . ويشير الشاعر إلى تلك القصة التی ذكرت فى مقدمة الأيات . 
051 ذف : التف : آلة طرب يقر عليها وجمعه دفوف . 
: اتجهت وقصدت . 


. والغری : الضال . 


mee )۱۹۲( 
154 


۴ واستاأذنث مش بالدّف واندففث 
4 ر والصطفی ) ( وآبر بکړ ) انيه 
8 حتى إذا لاخ من بغ ها (ab)‏ 
Sie, ۰‏ ها فى ؤا قرقاً 
۷ قد کان حلم Jj‏ الله iy‏ 
۸ فقال dango‏ خی الله مُبتسمًا 
9 قد فر شيْطالها . لما زای عُمرا 


تُشجى بالخنها سا GLb‏ مُنْجِيا 
لا کران ee‏ من أغانيا 
خازث Gd‏ رکاذ ep Spal‏ 
منهُ O55)‏ لو ان الأزض لوي 
فجاء aly [phi‏ خلص ) يُخشيها 
وق ابتساميه مى پُسواسیا 
إن الشياطين تختتی بای مُخزیا 


. تشجی : تطرب‎ (VAY) 

. لا پنکران علها من آغانها : لا يديان عدم موافقتهما‎ VE) 
. خارت قواها : ضعفت . وأرداه : أهلكه‎ (10) 

. قرفا : خوفاً . تطویبا : قیفی من آمامه‎ ay 

. یُخشما : جزفها‎ (VY) 

. مهبط وحى الله : الرسول ل‎ (VAY 

(۱۹۹) مُخزبها : من ينها ويفضحها . 


۱1۵ 


رجوعه إلى 


( مشال من زجوعه إلى الحق ) 


كثيرا ما كان عمر 


- رضی الله عنه و پر 


جع إلى الحق وسيرة عمر مليئة بقتصص 
ال یه موی gat‏ له gy‏ ان من مات ‘BES‏ 


وقد ساق الشاعر قصة عمر عندما تسور الحائط على جماعة يشربون الخمر 
يريد أن يباغتهم » فأنكروا عليه أمورًا ثلاثة أناها . وهی : دخوله pole‏ من غير 
الباب » وعدم استعذانه » وتجسسه عليهم » و کل هذه نهى عنها الله » فانثنی عنهم 
بعد أن لزمته حجتهم على ألا يعودوا لمثلها yc‏ هذه الحادثة يشير حافظ بقوله : 


۷۰ وقيْةِ ولغوا VAD CTU‏ 
ob ۱‏ و کت w‏ علي ین 


eave 
a ۷۴ 


۷۶ ورت مهم فى ديهم فإذا 
۷۵ قالوا : مكائك قد جتنا بواحدة 


۹ فات الوت من الأبواب Gn‏ 
۷ واستأذن الاس أن شی یو 


هم مكاناً وجدُوا فى تعاطا 
وليل عكر الأزجاء ماجیا 
توا ely Yale Lays‏ 
أن اوستفوك على ما Cie‏ تسفيها 
بالشترب قد بَرَعُوا ر الفازوق ) adit‏ 
وشا لاث لا الها 
الحيطان Yel‏ 


ولا تلم بسدار أو 


(WV)‏ الراح : الخمر . اتبذوا : اعتزلوا ناحية 

(۱۷۱) ظهرت حانطهم : علوته وتسلقته . معتكر الأرجاء : مظلم الجواتب . والساجى : 
الظلمة . 

۱۷۷۲۱ الذّؤابة : يراد با هنا أعلى الرأس. أى لعبت برءوسهم . والذژابة : الضفيرة من الشعر . والحاس : 
ntl‏ والشارب 

(۱۷۳) سفهت آراءهم فيها : أى فى الخمر . فبادلوك تسفیها بتسفیه بسیب تسورك عليهم . وعدم استلذانك . 
وعسسلث 

(۱۷6) الشرب :. القوم یشربون ويجتمعون على الشراب . 

ر۱۷۵) مکانك : الزم . 

(۱۷۹) يا عمر : sole‏ منون لضرورة الوزن » وى كتب النحو أن البادی اون تضرورة الوزن جوز فيه 
الضم والنصب 
(۱۷۷) أو lek‏ حتى تحتى أملها وتستأذبم . 


VAN 


الساکن الراکد 


۷۸ ولا جِسَنْ فهذى SY‏ قد رلت باقهى عه ظلَمْ تذْكُرٌ نواهیا 
وال SA‏ عم وقد Et 5ST‏ لتا رابت كاب اله لها 
۸۰ وما آنفت ty‏ کانوا على خرج. من أن Ua‏ بالایات عاصيا 


سامت ب 
(AVA)‏ فهذى الآى إشارة إلى قوله تعالى : ل ولا تجسسوا © - 
(۱۷4) فعدت عم : تركتهم دون زقامة الحد علیم ٠‏ 
.08 الحرج : الم . وحجّه بحجة : غله الحجة ‏ 


11¥ 


( غمز bay‏ الزضوان ) 


شجرة الرضوان هی تلك الشجرة التى بایع النبى BE‏ أصحابه تحتها يوم 
الحد‌ييية . 
وقد رأى عمر - رضی الله عنه - أن الناس یصلون عندها ویطوفون بها » 
فخاف أن ينصرف تكريمهم لها إلى معنی من معانی الوثنية فأمر بقطعها » فقطعت » 
والی هذا يشير حافظ ابراهم بقوله : 
۸۱ وسرحَةٍ فى سماء السرح. قد زفقت 
۲ أزلنها حین خالا فى الطراف با 


بيْعة المُمْطفى من رأسها تيا 
وکان est ol ois‏ 


CCC 


(۱۸۱ السرحة :الشجرة الطويلة . أو هی الشجرة النى لا شوك فيا . والشاعر يريد أن بقول : إن هذه الشجرة 
قد تعالت تيا وافتخارا على ماما من أعالى الأشجار بیذه اليعة . 
VAY)‏ غالَوًا : بالغوا وأكثروا . 


VA 


) الخاتمة ( 


وبعد » فلقد عقب حافظ على كل ما ذكره من مناقب عمر_بأنه حکاها 
للشاهدين وللأعقاب لتكون غذاء لنفوس من يعونها » ولتجلو للحاضر مراة الماضى © 
ويكفى أن بری الجميع ما كان من عمر ليستقظوا من غفوتهم » وليصبحوا أصحاب 
ماض مجيد وحاضر مشرق . وفى هذا يقول حافظ : 

۳ هذى ماقه فى عَهْد دزی Granted‏ وللأغقاب ألحكيا 

۸۶ فى کل واحدةٍ مب HU‏ من الطبائع لدو نفْسَ واعيا 

۵ لعل فى al‏ الإسلام dey‏ جلو خاضرها مزآة مایا 

۷ حتى تزی بَعْضَ ما شات أرائلُها من الموج وما عائا بايها 

۷ وحسببا أن ترىماكانمن i‏ هنبا AE‏ 


(۱۸۳) الناقب : جمع مَنقبة . وهى الفعل الكريم والمفخرة وللأعقاب : جمع عقب : الولد وولد الولد الباقون 
عدة . 

4 النابلة : السّجية الشريفة من سجایا الیل . 

88 نابته : ناشتون . 

شادت : شيدت رونت وأسست . 

. الغاق : الام‎ (VAY 
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وقفة مع النفس 11 
9 


لابد لكى نستعيد مجدنا أن نيدأ بأنفسناء فلا تقع العين فى المنزل » 
والمدرسة > والديوان والشارع إلا على قدوة وعندئذ نكون قد وضعنا أقدامنا على 
أول الطريق ! 

ودعنى أسائلك : 

© هل نعود أبناءنا الصدق فى القول والعمل ؟ 

© هل ندربهم على إعمال الروية والتفكير الصحيح ؟ 

© هل ننشئهم على قوة الإرادة » والاعتماد على الذات ؟ 

© هل نژدبهم بأدب النفس ء وأدب الدرس ؟ 

© هل نعلمهم أن إتقان لغتهم الفصحى هو الأصل فى نهضتهم » وأن من 
عرف لغة قوم أمن مكرهم ؟! 

© هل نعلمهم أن تجويد كل ما تصنعه اليد ؛ ويهيئه العقل هو السر الأعظم 
فى قيام مجتمعهم ؟ 

© هل نعلمهم أن كل عمل نافع بقدر ما ينتج من فائدة » وكل صناعة شريفة 
إذا لم تكن مما يثلم الشرف والمروءة ؟! 

© هل نخرج أطفالنا فى صناعات يقتصدون من ربحها » للغرس فى نفوسهم 
تحمل المسئولية بدلا من الاتکال على الآباء . 

© هل نعود أبناءنا وبناتنا أن يفكروا فى مصلحة الجماعة تفكيرهم فى 
مصالحهم الخاصة » وهل ننمى فيهم مشاعر الانتماء والوفاء ؟! 

9 هل نربيهم على الإيمان بالتكافل والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان ؟! 

© هل نأخذهم بالجد فی كل شىء ؟! 

© هل pall‏ الأصول الدينية والمدنية المجمع عليها حتى تكون لهم 


۱۷۰ 


هویتهم ؟! 

© هل ندعوهم إلى الامتناع من تقليد الغربيين إلا فى الأمور المادية النافعة 
التی لا تضر بذواتهم ومقدساتهم ؟! 

© هل نعنى بتهذیب المرأة عنايتنا بتهذيب الرجل » وهل نعمل جمیعا على 
صيانتها فى القرى والمدن من التبرج والتبذل والعرى ؟! 

© هل تسهم الحكومات فى حل أزمة الزواج بإتاحة السکن الملائم 
للشباب » وتخفيف المهور . وإتاحة الفرص للشباب لكى ییدیوا حياة كريمة شريفة 
يتفرغون فيها لخدمة وطنهم ورفع راية الحق والعدل ؟! 

© هل نقتصر ما أمكن على مير ما تنتجه أرضناء وتصنعه أيدينا من 
حاصلات وصناعات ؟! 

© هل نحذف من حياتنا كل زائد من الرفاهية والبذخ ؟! 

© هل تتعاون الشركات والمصانع والهيئات بالإكتتاب على إنشاء مدارس 
عملية للصناعة والزراعة والتجارة ملحقة'بالمصانع والشركات إلى جانب محو الأمية 


والقضاء عليها ؟ 
© هل تربی فى الناشعة الذوق والحس والشعور بالجمال » والاهتمام بالترتيب 
والنظام والنظافة ؟! 


© هل نبذل الجهد حيث كنا على ألا يتولى الأعمال الدينية والمدنية إلا من 
تنبت كفايتهم » وسلمت من الضعف والنقص أخلاقهم . 

© هل نيسر للناس مصالحهم » ونقضى حوائجهم » ونؤمن حياتهم ؟! 

© هل عملنا على احترام المسلمين بكل الوسائل » وقضينا على كل مظاهر 
الإذلال ؟! 

© هل ساعدنا الفلاحين على إستصلاح الأراضى البورء ويسرنا لهم 
زراعتها ؟ 

6 هل ضربنا على أيدى المنحرفين » وقضینا, على الرشوة والمرنشين ؟ 

© هل أنشأنا فى كل حى وقرية US‏ وجامعا » وحمامًا » وملعبا » وخزانة 


Vv) 


كتب تلائم حاجتهم ومحیطهم ؟ 

© هل اتخذ أهل كل حرفة لهم نقيبا » ونزئوا على رأى الخبراء والمحنکین 
من الشيوخ فى نقابتهم ؟ 

© هل Lil‏ جمعيات لمحاربة المخدرات ‏ والمسكرات والتدخين والفحش 
والإسراف » وجمعيات للرياضة البدنية » والسياحة العلمية ؟! 

© هل يقوم الخاصة بنشر رسائل دورية بين العامة واضحة مشكولة تكتب 
بلغة عربية مفهومة فى موضوعات أدبية وإقتصادية وإجتماعية » فيها تعليم وتهذيب » 
ولهو ولعب وجد ؟! 

© هل يطوف المتعلمون فى abl‏ مخصوصة يحاضرون قومهم » ويسامرونهم 
فى مسائل تطبعهم بطابع الوطنية » وحب العرب والعربية » وتعرفهم إلى المشهورين 
وعد الإسلام وغيرهم فى pall‏ الغابر والحاضر » وتذكرهم بما لهم وعليهم من 
Gaia‏ ق والواجبات 1¢ 

© هل تحول الزكاة والصدقات إلى ملاجیء يأوى إليها اليتامى والعجزة » 
ومن + نت بهم الأيام عن الكسب » حتى نقضى على التسول والشحاذة لينصرف 
كل م.حيح الجسم إلى ممارسة عمل يعيش منه بكده ؟! 

۰ هل نفكر طویلا ونخطط للأعمال تخطيطا سليما قبل البدء فيها ؟! 

» هل نحاسب المنحرفین أولا بأول لا فرق بين غنی وفقير ؟! 

© هل جعلنا من أولئك الذين يسيئون إلى أوطانهم ودینهم عبرة لغيرهم ؟! 

© هل كنا جادين فى تنفيذ قانون الكسب غير المشروع » وساءلنا كل 
Ere;‏ حول الطفيلية : من اين لك هذا ؟ 

و دز A‏ ۱۷ 

© مر وسائل الإعلام تعمل طبقا لخة تسایر أهداف التربية والتعلیم 19 

© دز ل تعتمد على مواردنا الذاتية والاقنصادية . ونغلق الباب فى وجه الديون 
الخارجية والفوائد الر 


اول مراحل العمل ومن هنا كان التفكير عبادة . 


الفه رس 


الموضوع => الصفحة 
مقدمة امقق .. ° 
صحيفة البيانات 1 
ملاح وسات و ۱۳۰ 
بعض الأحاديث الدالة على فضله 0101000112 
نزول القرآن بوافقته ... .۱۷۰ 
من هنا كانت البداية ۳ 
كيف وقع الاسلام فى قلبه ؟ ۳۱ 
على الطریق vr‏ 
.۷ 
۲۹ 
۳۱ 
ی ۳۷ 
الساواة آمام القضاة ... 3 
أوليات عمر ... ty...‏ 
فتوحاته ... .. 1۳ 
دعاء عمر .... 5 ۲ tt‏ 
فن الادارة والسياسة لمن يبمهم ۳1 من ساستنا وقادتنا to‏ 
الراعی والرعية ... 1۷ 
عمر فى مراب العدالة . ۰۳ 
طريقة عمر فى الإدارة ... هه 
نبج عمر لمن يخلفه oA...‏ 
فن معاملة الناس 1 


wer 


ورع وفقه .... 
عمر والفتوی 
إذا عرف السبب بطل العجب .. 


العفو عند القدرة أملا فى الخير واصلاح 


ایا واهدايا ... 


لكل رزق سبب ... 

فن الحديث .... 

ol‏ الناس أنعم بدناً 

کلمات كلها حکم ۲ 
دستور للعمال والجباة فى معاملة الناس .. 
cel‏ وتراحم .... 


\ve 


عمر والال العام . 
وصایاه لعماله 


بيت المال بين الدين » والأمانة » 3 st‏ 


عمر Syl,‏ الفتنة والثغرات 
من تجارب عمر 

الابتعاد عن النساء 

الصبر والشكر 

سلوكيات ... 

rec شمر‎ 

عمر الوجه لعماله 

عمر بفكر لمن يكون الأمر بعده 


قراءة القرآن وقول الحق » وصلاح الحكم Wy‏ 


عمر ورعاية الجوانب النفسية 
عمر وبيت المقدس .. 
عمر.ومكبة الاسكتدرية 
عود على بدء 

أحلى السمر فى مناقب عمر 
القصيدة العمرية 

مقتل عمر 

تلام عمر 

عمر وبيعة ألى بكر 

des ne 

عمر وأبو سفیان 

عمر وعمرو بن العاص 
عمر وولده عبد الله 


۷۰ 


مثال من رجوعه إلى الحق 


عمر وشجرة الرضوان 
pres‏ 


۱۷۹ 


یر هی اوه را وا وه و NOES‏ 
مر NAVY‏ 


yan 
۱۸ 
۱۹۹ 


\vr 


